Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version 


اجتهاد الرسول 
صلی الله عليه وسلم 


الطد لطيعة الأولی 
۹ھ ۱۹۵۰ 


الطبعة الثانية 
۳ هت ۲۱۰۱۳ ۵ 


(i ae 

مکنیه السو ق aul gall‏ 

شارع الضتح . آبراج عشمان . آمام اگریلاند .روکسی .القاهرة 
تلیمون وفاکس: 1011471۷ - 70109584 geld‏ 10۲۱۲۹۸ 


Email: adel almoalem > shoroukint]l © Yahoo. com 


rays 


صلی الله عليه وسلم 


للشيخ عبد الجليل عیسی gal‏ التصر 


Converted by Tiff Combine 


الإهداء 


إلى من أعز الله به الااسلام» عمر بن الخطاب! . 


أن Gs‏ يأتون OF eet‏ فيصلون عندها فتوعدهم رضى الله عنه ثم أمر بقطعها 
ie‏ 

قال الحافظ ابن حجر: وبيان الحكمة فى إخفائها هو أن لا یحصل بها افتتان لما 
وقع تحتها مسن الخير. ولو بقيت لا أمن تعظيم بعض الجهال لهاء حتى را أفضى 
بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضرء كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها. 

هذا نذر قليل من جلائل أعمال الفاروق رضى الله عنه التى يحافظ بها على 
أهم أصل من أصول الإسلام. وهو إفراد الله وحده بالتقديس والعبادة. 

فإلى روح هذا الصحابی الجليل» والمرشد الحكيم» والقائد البصير أهدى رسالتى 
هذه. وأرجو الله أن ينفع بها كما نفع بصنيع الفاروق قبلهاء وأن يقى المسلمين شر 
الوقوع فيما وقع فيه من كان قبلهم!. . 

إنه وحده ولى التوفيق والهداية إلى سواء السبیل. 


ae fe ¥ 


(۱) التى حصلت تحتها بيعة الرضوان عام الحديبية» وجاء ذكرها فى القرآن: لد رضی الله عن 
المؤمنين إذ یایمونك تحت الشجرة. .4 آية ۸ من سورة الفتح. 
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امد لله رب العالین والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين الأمين وعلی 
[خوانه الأنبياء والرسلین وعلی آله وصحبه أجمعين. . وبعد: 

فان كان من اطلع على کتاب الله الکریم» وعلى سنة رسوله كَل يدرك فى 
وضوح عنایتهما بعقيدة «التوحيد»» وحرصهما الشدید على افراد الله بالکمال فى 
عالم الوجود» واستحقاقه وحده دون عير من رت ی المخلوقين له 
وعبادتهم إياه. ولتفرده فى الکمال كانت ذاته الحق وقوله الوحی لا يشوبه Lat‏ 
ولا رهم . 

وقد Jb‏ رسوله 2335 یجاهد جل حیانه الشريفة فى سبیل عقيدة التوحید حتی 
آرسی lal pel‏ ودعم بناء‌ها» وأحاطها بسیاج قوی من قوله وعمله . ولم یشغله 
شاغل عنها طول حياته» ولم یصرفه عن تذکیر الژمنین والناس بها كافة أى صارف 
مهما عظم شأنه» وأخذ من نفسه مأحذا قویا. ذلك أن فى عقيدة التوحید وحمل 
البشر على عبادة al)‏ واحد آولی دلائل الصدق على أن صاحب الدعوة بها رسول 
الله «Lim‏ وعلی أن الدین القائم علیها دين الله صدمًا. فما كانت تقدسه البشرية 
أيام سيطرة الجهل والبدائية علیها من آلهة متعددة لم يكن إلا وليد الصادفة أو 
انقیادا لعصبية تتصل بالبيئة أو الجنس بصلة. وما كان الشرك بعد إرسال رسل الله 
إلا نتيجة لعناد الإنسان أو غروره» أو حرص بعض الناس على استغلال البعض 
الآخر من يتملكه ضعف الشخصية أو يستهويه بعض متع الدنيا. 

وکانت دعوة التوحید آمارة صدق الداعی [لیها علی آنه رسول الله ودليل 
صدق الدين المؤسس علیها على أنه دين الله » لا تنطوی عليه من جملة مظاهر: 

أولاً: أن الداعی لذلك على هذا النحو لا يطلب لنفسه ميزة خاصة غير أنه 


۷ 


رسول الله » ولا يطلب لنفسه تقديسًا من التابعین لدعوته» كما لا يطلب لقوله فى 
غير حدود الرسالة التی أمر بتبلیفها إلى الخلق عصمة مطلقة» ولتصرفاته فى غير 

دائرة هذه الرسالة تنزیها عاما. 

فعناية الداعى متركزة فى تبليغ رسالة الله» ليس له وراء هذا التبليغ مطمع 
شخصىء ولا هدف يجلب من تحققه له زخرف الحياة الدنيا من جاه أو مال أو 
سلطان. 

وثانيًا: of‏ حمل الجماعة البشرية على الاعتقاد Jp‏ واحد هو صاحب التدبير 
المطلق فى الوجود» وعلى pod‏ العبادة cone‏ والطاعة له رفع لهذه الجماعة من 
ظلمة خرافات المصادفة وأساطير الزعماء الإنسانيين فيها.. وتوجيه سديد لها فى 
الحياة» تعمل فى کون الله طبق فطرته التى فطر الناس عليهاء لا عائق من der‏ 
بالواقع أو من تغرير إنسان يحول ley‏ وبين أن تهتدى بنور الله فى alle‏ 

(OL,‏ أن هذا الاعتقاد نفسه يؤدى إلى شعور الفرد المؤمن بحريته الفردية» 
وكرامته الإنسانية؛ فى حدود وصايا الله من أوامر ونواهى. ووصایا الله الرب 
المعبود وحده الكامل کمالاً مطلقّاء لا تنطوى إلا على خير الفرد وخير الحماعة. 

فرسالة الله الحقة تتجه دا إلى تعريف الأفراد بقيمهم الذاتية وكراماتهم 
الشخصية؛ ودفع استغلال الناس بعضهم لبعض. وذلك لا يكون إلا عن طريق 
نقل التقديس والعبودية من دائرة الانسان وعالّمه إلى من هو أرفع من الإنسان» 
ومن alle‏ إلى الذى خلقه فسواه وبالتالى عن طريق GE‏ روح المساواة بالكرامة 
الإنسانية فى الجماعة البشرية. 

ولان محمدا BB‏ كان رسول الله Lam‏ لم يستهمه أن یری من المؤمنين به 
وبدعوته نوعا من الإكبار لشخصه يسمو به عن منزلة الإنسان. وبعدم انقياده لذلك 
كان Gy‏ لدينه» ولكتابه الکریم» وآياته التى ينطق بعضها بقول الله العظيم: BD‏ 
نما آنا بشر مثلكم بوحی إلى نم Kel‏ له واحد فمن كان برجو لقاء ره لیعمل عملاً CL‏ 
ولا يشر بعبادة MG Kol a‏ كما كان بذلك Cat‏ محاربّا فى نفسه rir Cal‏ 
الانسان هو الیل إلى الظهور . 


۸ 


يؤدى إلى ثغرة فى دين الله ينفذ منها إلى هذا الدين الحنيف ما نفذ منها من قبل 
إلى دين عيسى عليه السلام ما خرج برسالته عن أن تكون رسالة الله الخالدة. 

لذلك بصر عليه السلام أمته بأمر هذه الثغرة» وحذر وشدد فى التحذیر من أن 
يجر تعظيمه إلى الوقوع فى الشرك. 

foo‏ عليه یوما رجل يرجف خحوفا» وهم بالوقوع على قدميه AME‏ فقال له: 
رويدك يا هذا! ما آنا بشرء أنا ابن امرأة أعرابية كانت Osa JSG‏ 

وروی البخاری عن عمر بن الخطاب أنه سمع النبى و يقول: ۳ تطرونی 
كما أطرت النصاری ابن مریم! فإنما آنا عبده. فقولوا: عبد الله ورسوله». قال ابن 
حجر: وسبب قوله BE‏ هذا ما وقع من معاذ بن جبل» فقد روی أحمد فى مسنده 
عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من اليمن قال يا رسول الّه : رأيت رجالا باليمن 

وکشیر] ما كان BB‏ يكرر قوله: ما آنا بشر» كلما شعر بمبالغة المؤمنين فى 
تعظيمه. ولم يشغله عن التنبيه على خطر ما تؤدى إليه هذه المبالغة شاغل ما. 
وكيف يشغله شاغل عن ذلك وهو رسول الله . لا يبغى إلا أن یعیش فى حدود 
الرسالة لله. ونطاقها لا يحتمل تعظيم موجود آخر سواه؛ ربا يؤول تعظيمه إلى 
الاعتقاد بمساواته به جل جلاله. حتى فى سكرات الموت كان يؤكد بشريته» ويحدد 
تبعًا لذلك منزلته من الله الواحد الذى لا رب غيره. 

روى مسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت رسول الله جر قبل أن يموت 
بخمس يقول: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 
ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إنى أنهاكم عن HAUS‏ 

وفى رواية البخارى عن عائشة وابن عباس قالا:!ا PUR‏ برسول الله 8 طفق 


)1( بالبناء للفاعل والفاعل محذوف أى ool‏ والراد مقدماته. وفى رواية بالبناء للمفعول ويكون 
نائب الفاعل الجار والمجرور. 


یطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها کشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: 
«لعنة الله على اليهود والتصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا» بحذر ما صنعوا. 

ذلك حال الرسول BB‏ مع نفسه إزاء ربه وجماعة الومنین به . لم يدع شائبة 
غموض تعتور علاقته بخالقه. فوضح أنه رسول لله ومع ذلك هو ٍنسان. لا یسمو 
به اختيار الله له إلى أن تصير له قدسية الله وعظمته وقوله تعالی: LD‏ كان لبشر أن 
يؤتيه الله الکتاب والحكم والنبوة نم یقول yt‏ کونوا عبادا J‏ من دون الله ولکن کونوا 
رانين بما کتم تعلمون الکتاب وبما كسم تدرسون De‏ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة 
والتبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مُسلمون 274 من آيات رسالته التى حملها 
للناس كافة. وكما أكد هذه العلاقة فى حياته الشريفة طلب أن يرعاها المسلمون 
بعده حتى لا یکون مصيرهم مصير من انحرف من النصارى واليهود الذين 
استحقوا لعنة الله بسبب ما حرفوا فى دين الله ما يتعلق بمنزلة أنبيائهم فاتتخذوا 
قبورهم أمكنة للعبادة . 

لكن المؤمنون بأى دين من الأديان لا يبقى إيمانهم به على حال واحدة ولا 
فهمهم له على be‏ واحد. 

ولو بقى إيمان الجماعة على حال واحدة وفهمها للدين على نمط لا يتغير لما 
احتاج دين الله إلى رسل يأتى الواحد منهم إثر الواحد» ولا احتاج دين حاتم 
الأنبياء والمرسلين إلى تجديد الدعوة إليه كما نصح القرآن الكريم بقوله: «ولتکن 
کم أنه يدعون ی الخير ویأمرون بالعروف وينهوت عن Saal‏ 6 

الدين فى أساسه واحد لا يتغير. وأفهام المؤمنين به فيه هی التى تتبدل وتتغير» 
حسب العوامل التى توحى بذلك من بيئة ثقافية» واجتماعية ومواطن جغرافية. 
إلى غير ذلك ما يؤثر فى احتلاف الناس واختلاف ميولهم واتجاهاتهم. وقد ينكر 
الدين فى أساسه فهم بعض المؤمنين به لمبادئه أو لهمته الرئيسية إذا اتسعت الفجوة 
بینهما. ومقياس ذلك أن يبدو انحراف هذا الفهم عن أصول الدين التى بشر بها 


A+ /۷۹ آل عمران‎ )١( 
.٠١ 5 آل عمران:‎ )۲( 


۳ 


رسول الدين وأتباعه الذين صاحبوه فى الحن وضحوا بأنفسهم وأموالهم 
وأولادهم فى سبیل نصرته واعزازه . 

فالسلمون الذين يؤمنون ple ob‏ اللوح والقلم من علم الرسول الکریم» 
ویرون أن الدنیا والاخرة من فضل جوده HEB‏ أو یعتقدون أنه كان یعلم كل ما 
كان وما یکون» یعکسون آية رسالته ويضعونه فوق الرسول ويشبهونه بالله أو 
يجعلونه شریکا له. وليس ذلك مما دعا إليه الرسول BE‏ فى تحديد منزلته كما أمره 
ربه. وليس ذلك مما يستقيم مع مشل هذه الآية الكريمة: فل نما أن بشر مثلكم 
يوحن إلى ما هکم له واحد فمن كان pp‏ رنه فلِعمل عمَلاً صالحا ولا يشرك بعبَادة 
به حدا 4 . 

لکن هذا الذى یتنافی مع مثل هذه الاية الكريمة آمن به بعض السلمین الیوم 
وبالامس وربا فى الخد أيضًا. وإيمانهم به لا يزيد فى قدسية الرسول 6 
فحسب» بل يجعل لقوله وعمله العصمة حتى ما كان منهما خارجا عن دائرة 
رسالة ربه. ويصبح محمد بن عبد الله بناء على ذلك ليس ذلك الانسان المصطفى 
الذی كلف برسالة الله . بل يؤول آمره إلى ما آل إليه آمر عيسى ابن مريم حینما 
نظر إليه بعض أتباعه على أنه إنسان حلت فيه روح الإله وأن له طبيعة فوق طبيعة 
الإنسان؛ له طبيعة الا له والانسان معا. فصورته الظاهرة صورة إنسان» وما كان 
وراء‌ها يرجع إلى الله ترجه وكارك وول سره إلى اح سب لدي 
فتأليهه من مسيحى القرن الرابع الیلادی. . كما كانت سببا فى أن عد الاتجاه 
السیحی الذى ينصح بها GF‏ للمسيحية التى هی دين الله. OY‏ دين الله لا يدعو 
إلى عبادة غير الله ولا ينسب العصمة إلا لله. 

ومن الدعوة إلى الخير التى طلبها القرآن الكريم أن يكون فى كل جيل إنسانى 
من يبين Leth‏ المؤمنين قبل عامتهم أهداف الإسلام الرئيسية. وفى مقدمتها علاقة 
الرسول BE‏ بالله جل جلاله. وتحديد هذه العلاقة بالذات كما جاء بها القرآن 
كانت من الآيات الواضحة كما أسلفنا على أن الإسلام دين الله الحق لا دحل 
لإنسان فيه. . ووجودها واضحة فى جيل من أجيال المسلمين أمارة على أنهم لم 
ينحرفوا عن الإسلام الذى هو دين الله. كما أن وجودها مشوهة فى جيل آخر 
علامة على أن هذا الجيل له من الإسلام اسمه فحسب. 


لهذا حرصت على أن آتناول جانبا من جوانب هذه العلاقة فى حدود ما چاء 
به القرآن وصح من الحديث الشریف. هذا الجانب هو قول الرسول وعمله خارج 
دائرة الرسالة الالهية. لأؤكد ما آکده الاسلام الذى هو دين الله من أن محمد بن 
عبد الله كان رسول الله BE‏ ومع ذلك فيما وراء الرسالة كان إنسانًا. فله العصمة 
فيما أرسل به للناس من قبل الله من وحى متلو وغير متلوء وله حكم الإنسان 
المجتهد فيما أتى به من قول أو فعل بعد ذلك. 

وسأعرض إلى أن هذا الشأن لنبينا الكريم كان شأن الأنبياء والرسل السابقين لا 
يختلف فى شىء عنهم. لأن الوضع عند ابشمیم سواء. كلهم رسل لله وكلهم 
أناسى من مخلوقات الله اختيروا فى آزمنة مختلفة وفى أجيال متعددة لاداء رسالة 
الله الواحدة الخالدة التى لا تختلف فى زمن عنها فى زمن آخر ولا فى جيل عنها 
فى جيل آخر فل ما كنت بدعا من OE LY‏ 

وهذا الازدواج فى النظرة إلى رسول الله لا يفير من تقديره واحترامه فى 
نفوس المؤمنين بدينه. فلم يزل هو الإنسان المصطفى وليس بالإنسان العادى. كرمه 
ربه باختياره لأداء رسالته» فكرمه المؤمئون به لا له من منزلة خاصة عند الله . لكن 
من جهة آخری من حق الله عليه وعلى المؤمنين به أن يعرفوا حدود هله المنزلة» 
فلا يشركوه مع الله فى درجة واحدة عن طريق إغفال المعنى الإنسانى فيه. 

فالرسول BE‏ إذا أضيف إلى الخلق كان فى Py Stent‏ وكان الجميع يدب على 
سطح هذه الغبراء. وإذا أضيف إلى ربه صاحب الفضل عليه كان بشرا ككل البشر 
Cale‏ لقوة القاهر الغالب الذى اختص بالكمال وحده. 

. الوفق والعین‎ ably 


صفر سنة ۱۳۱۸ 
القاهرة فى عبد امحلیل عیسی أبو النصر 
ديسمبر سنة ۱۹6۸ ۱ 0 


.1 : الاحقاف‎ )١( 
نجمان نيران» آحدهما فى الشمال وهو السماك الرامح» والآخمر فى الجنوب وهو السماك‎ )۲( 
الأعزل. والمعنى: كان فى الدرجة العليا.‎ 


اباب الاول 


اجتهاد الأنبياء 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
الاجنهاد مظهر من مظاهرا لانسانية 
فى الرسول 


هناك عدة مظاهر تنم عن إنسانية من يختاره الله لرسالته» وتدل على أن 
اصطفاءه لاداء هذه المهمة القدسية لا يخرجه عن طبيعة الانسان يجوز عليه ما 
يجوز على أى إنسان آخر فيما عدا ما als‏ الله بتبليغه للناس. 

فهو يأكل قبل الرسالة وبعدها كما يأكل الإنسان؛ وينسل قبل الرسالة وبعدها 
كما ينسل الانسان ۰ ويدفع عن نفسه ضرر الجوع واعتداء العتدی بوسيلة أو 
بأخرى من الوسائل التى اعتاد أن يسلكها الإنسان فى دفع الضرر ودفع الاعتداء 
عنه. يحترف ویتجر على نحو ما يحترف الانسان؛ يتجر لتأسین عيشه وعيش من 
يعوله. يقاوم المعتدى ويهاجمه إن ظن الغلبة علیه» ويمهله إلى حين حتى يستطيع 
رده بشخصه أو عن طريق جمع من أعوانه. 

يناضل فى ltl‏ ویکافح من أجل هدفه فيهاء ويتخير لنضاله وكفاحه ما يتخيره 
العاقل التروی من الإنسان.. يسلك لإقناع الغير سبيل الإقناع حسبما ينجلى له من 
نفسه ودخيلة أمره» ويسلك لمحاربة المعاند من خصومه وأعدائه طريق ارب 
حسبما تتطلب الظروف والمواطن. 

ولم Ly‏ الله أن يخرجه عن طبيعة الإنسان وخصائصه لأنه أراد» حسب ما فى 
علمه أن يكون رسوله المصطفى لتبليغ رسالته فى جيل أو فى أمة أو للناس 
كافة. ally‏ تعالى قادر على أن يخرجه عر“ هذه الطبيعة ويمنحه من الوسائل فى 
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الحياة والکفاح فیها ما ليست للانسان. لکنه شاء جل جلاله أن یبقی .رسوله للناس 
من الناس؛ لا يتحول بالرسالة من انسان إلى ملّك فضلاً عن أن یصل بها إلى 
مرتبة فوق مرتبة الرسالة والملّك. . 

رهذا قول الله جل جلاله حكاية عن نوح عليه السلام فى رده على قومه لا 
قالوا له : ما تراك لا بشرا متا 4 : SUM yd‏ عددى خزائن الله ولا let‏ الب وله 
Bail‏ ملك ۰۲۳ وقوله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام: SII MY ED‏ عندى 
خرائن الله ولا عم الب ولا ول كم ی lle‏ . 04 . 

وقد تعنتت كفار قريش مع نبينا BE‏ وطلبوا منه ما يدل على أنهم معاندون؛ 
وقالوا: لن نؤمن لك حتئ تفجر نا من الأرض ينبوعا 4 أو تكون لك جنة من خیل 
وعنب قن فتفجر الأنهار خلالها تفجیرا ED‏ أو تسقط | نماء كما زعمت علینا كسا أو تأتی 
ay‏ والملائكة ID‏ یکون لك بيت من زخرف أو ترقی فى السماء ون من لرقيّك 
حتی تنزل علينا کتاباقرژه قل سبحان ربى هل كنت الا بشرا رسولا 4 وما متع النّاس أن 
يووا Bf‏ جاءهم الْهدى إلا أن الوا أبعث الله بشرا سول 4557 فل و كان فى الأرض مَلائكةٌ 
يمشون م مطمثئين نا علیهم من السّماء ملكا GS pa‏ 
عیشه » وكلهم ناضل: من أجل عقيدته» وكلهم اجتهد فى تخير وسيلة العيش 
وطریق النضال» وکلهم آخطاً واصاب فى اجتهاده فيما تخیر من وسائل وطرق 
لعيشه وکفاسه(!؟, 

وفى موتهم جاز عليهم ما جاز على الإنسان. نعم فى غمرات الموت كانوا 
يتشوفون إلى لقيا الله تعالى آکشر من حنينهم للدنيا وما فيها. ذلك لأنهم ركزوا 
)١(‏ هود: ۳۱ . 


زهة الأنعام : 6 
۳( الاسراء : 40 


)٤(‏ فى الصحيح أنه 48 كان يقرل: «اللهم اغفر لى خطيشتى وجهلى وما أنت أعلم به منى. 
اللهم اغفر لى هزلى وجدى » وخطئى وعمدى » وكل ذلك Modes‏ 


۳ 


إيمانهم فيما وراء الدنيا بحکم اتمتيارهم للرسالة؛ وإيمانهم لیم انا كاملا بها. 
lisa,‏ الانسان لا يأسف على ما فات إن قوی آمله فیما هو آت. 

ورا فى عیشهم وکفاحهم کانوا أحوج إلى الاجتهاد واعمال العقل أكثر من 
غیرهم . . لأن الأنبياء ‏ وکذا الصلحین فى الجماعة ‏ أشد الناس حاجة إلى قوة 
العقل ورجاحة Sill‏ وحسن التقدیر عن طريق الران العقلی؛ لان ما بصادفهم 
من مشاکل الحسياة ویعترض طريقهم من صعاب يتطلب سرعة البت فى حل تلك 
المشاكل وازالة هذه الصعاب والعقبات. ولا يكفى فى سرعة البت هذه حسن 
استعداد الرء وصفاء عقله وسلامة فطرته. فکم فى الفیافی ورء‌وس SLA‏ وبطون 
الاودية من خصوبة عقل وجودة طبع قضی علیها الکسل العقلی أو قلة الدربة فى 
اة الامور. 

oY,‏ الدربة العقلية آلزم للرسول - وکذا للمصلح - آکثر من غيره لا نجد بين 
من اختارهم dil‏ لرسالته إلا من صهرهم الزمن وعركتهم الحوادث فجمعوا مع 
Line‏ الطبع وعلو الاصل وغزارة العقل قوة الجلد ووفرة النصب والصبر على 
نوائب الدهر ومقارعة اخطوب. 

وکلهم من أجل عيشهم احترفوا؛ لانهم لم یکونوا من أصحاب الیسار. وربا 
تشابهوا جميعًا فى مزاولة حرفة بالذات: فكثير منهم نشأ یتیما أو شبه یتیم» وكثير 
منهم قد رعی الغنم» وبعضهم عمل عند غير dal‏ أجيرا يأكل من آجره. 

وقد تجشم رسول الله با طویل الاسفار للتجارة فى مال غيره بأجر» وذاق 
مرارة اليتم» وحرم حنو الوالد» فالبسه كل أولئك من دروخ العظمة آقواها» ومن 
فضائل الرجولة أعلاهاء وسمت به نفسه عن مواطن الترهل والنعومة» فتسابقت 
إليه أسباب الفضائل وتجمعت a‏ عناصر الزعامة Carly‏ عبقریته وتفتحت 
لالهام السماء مشاعره الله عم حيث یجعل رسالته 4 . 

من الیسور للرجل أن يستغنى عن الاجتهاد» oly‏ ینزوی فى ناحية من نواحی 
الحياة غير متعرض لتیاراتها المختلفة: فمن الیسور أن یتواری الرجل فى جوف 


(۱) الأنعام: 1 


صومعة منقطعًا للتبتل والعبادة حتی call ab‏ ومن الیسور أن ینقطم للدنيا 
ویولیها جمیع عنایته. ویعطیها کل نفسه لا یسعی إلا لها ولا یفکر إلا فى جمعها 
معرضا عن الاخرة لا یشعر بها ولا يعرف من أبتاثها أحدا . 

كما أنه من الميسور Cal‏ أن يعيش الرجل فى هذه الحياة لا يهدف إلى غاية ولا 
يسعى إلى غرض Gb‏ فوق تياراتها تقذف به مع الريح حیث دارت وكيفما 
اتجهت» فتارة تراه عابدا مع العباد» وتارة فاسقًا مع الفساق؛ وتارة عطوقًا خیرا؛ 
وأحرى جبارا عتیا. وتارة ينهمك فى جمع الال» وأخرى يغرق فى السرف 
والتبذیر. فكل فعل من آفعاله يصدر عنه بلا تفکیر ولا روية. فمثل هذا إن لم 
يكن مجنوثًا فهو آشبه بالجانین . 

كل هذا ميسور. آما أن یخوض الرجل غمار هذه الحياة ويأخذ من کل ناحية 
من نواحیها بطرف» فیعطی ربه حقه» ونفسه حقها. وبنی جنسه حقوقهم یعاشر 
الناس ویخالطهم ویعاملهم؛ یجامل ویواسی»ویقاطع ویخاصم ویهادن ویحارب» 
كل فى حدود الصلحة العامة والعدل والعقل» وهو فى کل ذلك سلم له دینه 
وعرضه فهذا ما لا يقدر عليه إلا القليل النادر ولا يستطيعه إلا أحد رجلين: 

١‏ رجل ألقى بنفسه بين يدى ملك الوحى» يحركه كيف شاء وأنى شاء. 
يرسم له الطريق ويخطو به كل خطوة» ويسلك به دقيق المسالك وشعاب السبل. 
ومثل هذا لا يحتاج فى حياته إلى عبقرية ولا فكر» بل ولا إلى fae‏ . وهذا ما 
تنزه عنه الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. 

۲ - أو رجل أعطى من قوة الذهن وشلة الفطنة ويقظة القلب وعبقرية الفهم 
ما سهل عليه أن يجتهد ويضع كل شىء فى محله وأن يستعمل كل شىء عند 
ظهور دراعيه. Way‏ مقام الأثبياء والمرسلين والمصلحين . 

فمن اصطفاهم الله خاضوا الحياة فى جميع نواحيها وعالجوا كل صعابها وفكروا 
وقدروا. وإن وقعت من بعضهم فى طريق ذلك هنات فتلك من مقتضيات طبيعة 
البشر» للفرق بين الرب والمربوب والاله وامألوه. إذ العصمة لا تكون إلا لله 


وحله . 


\A 


ونحن نعلم لهذا أنه لا یکفی لیکون الرجل قائدا مصلحا فى كل ضرب من 
ضروب الحياة أن یکون حسن السيرة تقیا ورعا فحسب» بل لابد أن یکون قوی 
الفکر سریع البديهة» قوی الحجة صارم العزيمة شدید الشكيمة فى تنفيذ الحق» 

فكشير من الصحابة عرفوا بالصلاح والستقوی ولم تعرف عنهم قوة الجلاد 
واحجاج والحذر: منهم آبو موسی الآشعری رضی الله عنه. فقد كان ورعا Ca‏ 
صالحًا خاشعا؛ ومع ذلك مکر به عمرو بن العاص وخدعه فى التحکیم حتی ظفر 
به وغلبه . 

ومنهم أبو هريرة رضى الله عنه. قد كان thie ule‏ ولکن لم يبرز اسمه فى 
عداد شجعان الصحابة ولا ذوى الرأى النافل فيهم. روى البخارى عن الأعرج 
قال: قال أبو هريرة: «إنى كنت امرأ مسكيئًا أصحب رسول الله HE‏ على ملء 
بطنى». وفى رواية قال: «قدمت إلى رسول الله BE‏ وأنا يومئذ قد زدت على 
ثلاثين فأقمت معه حتى مات أدور معه فى بيوت نسائه وأخدمه وأغزو معه 
وأحج». وقال محمد بن سيرين عن أبى هريرة قال: Li‏ رأيتنى أصرع بين منبر 
رسول الله يياو وحجرة عائشة فيقال مجنون وما بى جنون» وما بى إلا الجوع». 
وأخرج البغوى عن الاعمش قال: «ما كان أبو هريرة أفضل الأصحاب ay‏ كان 
أحفظهم؟ . 

ومنهم عبد الله بن عم وهو العروف بالصلاح والورع وكثرة العبادة حتى 
أنهكته » ومع ذلك لا gab‏ والده رضى الله عنه وذكره فيمن يؤخذ رأيهم فيمن 
يكون خليفة بعده» قال لهم: خذوا رأيه ولا يكون هو الخليفة. 

ومنهم حسان بن ثابت» فقد روی ابن کثیر فى تاریخه: قال عجباد بن عبد الله 
ابن الزبير: كانت صفية بنت عبد المطلب يوم الخندق فى حصن قالت: وكان 
حسان بن ثابت معنا فيه مع النساء والصبيان» فمر بنا رجل من يهود فجعل يطيف 
بالحصن ورسول الله والمسلمون فى نحور العدو لا يستطيعون أن ينصرفوا عنهم 
إليناء فقلت: يا حسان! إن هذا اليهودى كما تراه يطيف بالحصن وإنى والّه ما 
آمنه أن يدل على عورتنا من وراءه من الیهود» فانزل إليه واقتله! قال: يغفر الله 


۱۹ 


لك يا بعت عبد الطلب. واللّه لقد عرفت ما آنا بصاحب هذا. قالت: فلما قال 

ذلك أخذت عمودا ثم نزلت من الحصن إليه فضربته بالعمود حتی فتلته . 
وإذا تطلبت صعاب الحياة ومشاكلها على كثرتها من الرسل عليهم الصلاة 

والسلام حدة الذهن وإعمال العقل والاجتهاد فى تخیر الرأى الصائب كان من 

الحكمة الإلهية أن وهب الله لرسله سلامة الجسم» كما منحهم سلامة العقل حتى 
پستطی عوا عن طریق القوة البدنية الثابرة فى التغلب على الصعاب وإيجاد حلول 

لشاکل الحياة . 
وقد كان الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله جميعًا ذوى أجسام صحيحة وأبدان 

معافاة سليمة. ورعا كان لحرفهم التى زاولوها فى حياتهم قبل البعثة والتكليف 

بتبليغ رسالة الله دحل فى صحة أجسامهم ومعافاة آبدانهم. وربا كان احترافهم بها 
من توجيه الله لهم. فقد رعى معظمهم الغنه”" أو زاول حرفة أخرى'". ولا شك 
أن فى رعى الغنم أو مزاولة الحرفة دربة على الصبر على العمل مهما عظم أو شق 

على ast‏ كما يحفز إلى الاستخفاف بالمكاره والإقدام عند الفزع . 

(۱) روى البخاری عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ييه قال: «ما بعث الله نبیسا إلا رعى 
الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكةا. وروی 
اللسائی من حديث نصر بن حزن قال: «افتخر أهل الابل وأهل الغنم فقال رسول الله HE‏ 
بعث موسی وهو راعی غنم» وبعث داود وهو راعى غنم» وبعثت أنا وأنا راعى غنم أهلى» . 

(۲) روى البخاری عن أبى هريرة رضی الله عنه أن رسول الله ME‏ قال «إن داود عليه السلام كان 
لا يأكل إلا من عمل یده". قال الحافظ ابن حجر: «وجاء عن ابن عباس: أن داود كان زرادا 
ats,‏ آدم حرانًاء وكان نوح نجاراء وكان إدريس خياطاء وكان موسى tcl,‏ قال الخطابى: 
إن الله لم يضع النبوة فى آبناء الدنيا والمترفين منهم» وإنما جعلها فى fal‏ التواضع كرعاء 
الشاة وأصحاب الحرف. 

(۳) روى البخاری .عن البراء بن عازب قال: ارأیت النبى BS‏ يرم الأحزاب ینقل من تراب الخندق 
حتى وارى عنى الغبار جلدة بطنه». وروی البخارى Cal‏ عن جابر بن عبد الله قال: كنا يوم 
الخندق نحفر فعرضت لنا كدية شديدة (قطعة حجر صلبة لا يعمل فيها المعول) فأخبروه َكل 
فقال : «آنا نازل» ثم قام وبطنه معصوب بحجر وكنا لبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقًا M8 ict‏ 
المعول فضرب فى الكدية فعاد Cas‏ أهيل . 
المديئة ليلة فخرجوا نحو الصرت فاستقبلهم BB‏ وقد تحقق الخبر» وهو على فرس عری» ما 
عليه سرج؛ وفى ade‏ السيف وهو يقول: لم تراعواء لم تراعوا». 


الفصل الثانی 


رأى بعض العلماء فى جوازاجتهاد الأنبياء 


رأينا أن نقدم بين یدی تفصيل الکلام على اجتهاد نبینا BB‏ جملة من آقوال 
كبار العلماء على اختلاف مذاهبهم واتجاهاتهم فى اجتهاد الأنبياء علیهم صلوات 
الله . ومنها يتبين للقارئ أن الذين ينكرون اجتهاد الأنبياء Lif‏ يغمضون أعينهم 
ويستغشون ثيابهم حتى لا تتخطف أبصارهم هذه الأدلة القاطعة التى لا يصمد آمام 
صولتها renee‏ معائد ولا مكابرة جاحد. 
دلیل امتاز بکثرة دورانه على ألسئة الناس. وهو فى el‏ الأمر لیس بدلیل. وهذا 
الدلیل هو التمسك بقوله تعالی: وما ينطق عن الهوّى... 6 فقد اقتطم idl‏ 
هذه الآية عن سابقتها ولاحقتهاء وقذف بها فى آذان الناس. فصارت تلوکها 
آلسنتهم بدون فکر ولا روية. والعجیب أن کثیرا ما نسمع من یستدل بها حتی OV‏ 
من بين طلاب العلم والعلماء. 

وإذا قطعنا النظر عن أن سياق OLY‏ يدل كما فهم کبار الحققین على أن 
الكلام فى القرآن وآن الراد أن هذا القرآن الذى يتلوه عليكم محمد BB‏ ليس من 
عنده» بل هو وحى يوحى إليه من الله نقول: إذا قطعنا النظر عن كل ذلك UB‏ 
نقول لكم: ماذا تريدون ب bp‏ ينطق عن الهوى... 4؟ أتريدون أنه RE‏ لا يلفظ 
بقول مطلقًا فى أى جزئية إلا بوحى. حتى قوله: كيف أنت يا فلان» أو أين 
ذاهب» أو مزاحه مع زوجه» أو حادم أو قوله: أنا عطشان أو جوعان» أو 


۳ : النجم‎ CY) 


۳ 


اسقنی مثلاً. إن قلتم إن کل هذا بوحی خحاص» قلنا لکم قد سقط الخطاب 
معکم. 

وان آردتم أنه لا ينطق عن الهوی بمعنى أنه لا یقول عن شهوة وغرض بل ما 
يقوله لمصلحة» قلنا نحن معكم فى هذا. ولكن لا يفيدكم فى منع الاجتهاد. لذن 
الاجتهاد لا یصدر منه الا تحت اعتقاد aif‏ مصلحة. وان طهر خلاف ذلك فهو 
er‏ 

وإن آردتم أنه لا ينطق عن هوى بمعنى أنه آوحی إليه ob‏ یجتهد فاجتهاده 
باذن» قلنا لكم ونحن نقول بذلك. ولا مانع Lee‏ من أن يجتهد ولا يصيب فى 
جزئية . لأنه لا تلازم بين الإذن فى الاجتهاد وبين الإصابة فى كل جزئية» كما أنه 
لا تلازم بين الأمر بالصلاة وبين وقوعها كما أمر cdl‏ بل قد يعتريه فيها السهو 
فيصلى الرباعية Coast Ste‏ 

وان قلتم إن الراد ما ينطق عن الهوى فى الأمور الشرعية فقطء أى ما يكون 
فعله لها يعتبر تشريعا مرغبًا فيه» قلنا لكم: وهل أخرجتم من أعماله الشسرعية 
سوى خصوصياته كنكاح ما فوق الأربع» وسوى جبلياته gy Als‏ والعطش» 
الف ولارض. آما ما Me‏ ذلك من آقواله رافعاله وسکوته فکل ذلك آدخلتموه 
فى آعماله التشريعية» فقلتم: يسن لنا أن نرخى فى غطاء الراس عذبة؛ كما كان 
HE‏ يفعل . وقلتم عندما نقل عنه فى الصحيح أنه به قبل ابنه إبراهيم وشمه -: 
وفى الحديث مشروعية تقبيل الوالد لولده وشمه. وقلتم - لا فلى BE‏ ثوبه -: 
يؤخحذ من الحديث مشروعية تفلية المرء ثوبه. فهل كل ما كان من هذا النوع - وهر 
لا يعد ولا يحصى ولا يخلو عنه Be‏ نی جل حياته الشريفة - بوحی؟ . آظن أنه 
لا يقول بذلك عاقل . 


« رأى ابن حزم 

وابن حزم فى كتابه «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» يقول: 

«قد يقع من الأنبياء قصد الشىء يريدون به وجه الله تعالى فيوافق خلاف مراد 
الله تعالى» ly‏ تعالى لا يقرهم على شىء من هذا أصلا. بل ينبههم إلى ذلك إثر 


YY 


وقوعه منهم» ویظهره لعباده. وربا عاتبهم على ذلك بالکلام كما فعل مع نبینا 
يك فى أمر «زینب»» وقصة ابن أم سکتوم( وربما عاتبهم ببعض الکروه فى 
الدنيا» كالذى أصاب آدم ويونس عليهما السلام. 

والأنبياء عليهم السلام بخلافنا فى هذا. فاننا غير مؤاخذين با قصدنا به وجه 
الله فلم يصادف مراده تعالى» بل نحن مأجورون على هذا Get‏ واحدا. . 

ثم ذكر عن آدم قوله تعالى: pad‏ آدم ره ففوی 4( وقوله: dle BY‏ 
وهدی»۰ وشرح ذلك بأن التوبة لا تكون إلا من ذنب. ثم قال: وهذا وقع منه 
عن قصد إلى خلاف ما أمر به متأولا فى ذلك ولا يدرى أنه عاص؛ بل كان ظانًا 
أن الأمر للندب مثلاً أو النهى للكراهة. وهذا شىء يقع فيه العلماء والفقهاء AES‏ 
وهذا هو الذى يقع من الأنبياء» ويؤاخذون به إذا وقع منهم. 

ثم قال: وقال لنوح: فلا تسألن ما لیس لك به ple‏ ی أعظك أن تكون من 
الجَاهلين 274 لان نوحًا ظن أن ابنه من أهله؛ وأن المراد أهل القرابة. فلما علم أن 
هذا ليس مرادًا ندم» وليس هنا تعمد لمعصية. 

وقال (الله) فى يونس: ل by‏ الثون إذ ذهب مغاضبًا قطن أن آن تُقدر عليه فنادی فى 
tals‏ أن 9 Ya}‏ أنت سبحانك إِنَى گنت من الظالمين 4 . 

وقال (الله) لنبينا BE‏ « فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الْحوت إذ نادی وهو 
م 9 قلا أن ارک hs‏ ويه يذ st Bs sly‏ 

ثم قال (صاحب الفصل) : «إنه غاضب قومه ولم Bly‏ ذلك مراد الله فعوتب 
بذلك» وان كان ظانًا أن هذا ليس عليه فيه شىء. Lely‏ إخبار الله بأنه استحق الذم 
والملامة لولا النعمة التى تداركه بها للبث Glee‏ فى بطن الحوت» فهذا هو ما تقرر 
(۱) قصة زینب وابن آم مکتوم سيانى تفصيلها بعد. 
(۲) طه: ۱۲۱ . 
(۳). هود: EN‏ 


(5) الأنبياء: ۸۷ . 
(5) القلم : ۸ 4غ. 


۳۲ 


Lal‏ من أن الأنبياء علیهم السلام يؤاخذون فى الدنیا على ما فعلوه ما یظنونه خر 
إذ لم يوافق مراد الله. وعلی هذا الوجه آقر يونس عليه السلام على نفسه بأنه كان 
من Oe AUS‏ 


ه رأی ابن تيمية 

وابن تيمية یری أن «الأنبياء صلوات الله علیهم معصومون led‏ یخبرون به عن 
الله تعالى وفى تبليغ رسالاته باتفاق الأمة. بخلاف غير الأنبياء فإنهم غير 
معصومين © ولو كانوا أولياء الله» . 
جمهور الناس - وهو الموافق للمنقول عن السلف - إثبات العصمة من الإقرار على 
الخطأ والذنوب Glee‏ 

واحتج من قال إنه لا يقع من الأنبياء ذنوب بأن التأسى بهم مشروع وذلك لا 
يكون إلا إذا عصمت أفعالهم عن الذنب. وأجيب بأن التأسى مشروع فيما أقروا 
عليه دون ما نهوا عنه» كما أن أمر الله ونهيه إنما تجب طاعته فيما لم ينسخ منه» 
أما ما نسخ منه فلا يكون مأمور به فضلاً عن وجوب طاعته . 


احتجوا أيضًا ob‏ الذنوب تنافی الكمال Lely‏ توجب التنفير» ونحو هذا من 
الحجج العقلية. ورد ob‏ هذا Le‏ يكون مع البقاء على ذلك والا فالتوبة النصوح 
التى يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم ما كان عليه» كما قال بعض السلف: 
كان داود عليه السلام بعد التوبة خير منه قبل الخطيئة» وكان يونس بعد خروجه 
من بطن الحوت وتوبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع. قال تعالى : لإ فاصبر 


)1( ملخص من كتاب «الفصل فى الملل والأهواء والنحل» جة ص۲ طبعة صبيح سنة ۱۳4۷ه. 

)1( ونقول Cal‏ لا نزاع بیننا وبینکم فى أن التأسی به BE‏ فى الصلاة مشروع بل واجب» ومع 
ذلك يقع منه السهو والنسيان ويراجع فى سهوه ويصحح ما سها care‏ فلم لا يكون الخطأ فى 
الاجتماع كوقوع السهو فى العبادة والكل ينبه الرسول BE‏ عليه . روى البخارى عن ابن 
مسعود ‏ عندما سها BB‏ فى الصلاة وذكروه ‏ أنه قال: [لو حدث شىء فى الصلاة لنبأتكم به 
ولكن اما آنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون» BE‏ نسيت فذكروني]. 
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لحکم wy‏ ولا تکن کصاحب الحوت ]3 تادی وهر مکظرم ED‏ ولا أن تدارکه نعمة من 
به لبذ ally‏ وهو مذموم GD‏ فاجتباه ربه فجعله من الصّالحين 4. وهذا الحال الأخير 
بخلاف حال التقام الحوت» فإنه قال فيه: ل فالتقمه الحوت وهو مليم 4 فأخير 
سبحانه أنه فى تلك الحال مليم. والمليم هو الذى فعل ما يلام عليه» فكان حاله 
بعد قوله: ل لا أنت سبحاتك نی كنت من الظّالمين» أرفع من حاله قبل أن 
يكون ما كان. والاعتبار JUS‏ النهاية» لا با جری فى البداية. والأعمال 
بخواتيمها. والله gle‏ الانسان لا يعلم شيئًاء ثم علمه فنقله من حال النقص إلى 
حال الكمال. فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان با وقع منه قبل حال الكمال» بل 
الاعتبار بحال الكمال. ويونس وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم فى حال 
النهاية فى أكمل الأحوال. 

وقد كان هذا حال الأنبياء دائمًا يبادرون إلى التوبة والاستغفار عند الهفوة. 
والقرآن شاهد عدل. 

نها هو ذا لم يذكر شيئًا من ذلك عن نبى من الأنبياء إلا مقرونًا بالتوبة 
الْخَاسرِين 4 » وقول نوح: «ال رب ای أعوذ بك أن سك ما لیس لى به علم ولا تففر 
لى وترحمنی أكن من اْخاسرین 4 وقول الدلیل : cally}‏ أَطْمع أن بقفر لى خطيئتى يوم 
«Goi‏ وقول موسی: رب نی فلت تفسى فاغفر بی )۰4 وقوله: لفق قال 
سبحانك تبت لك ونا آرل المزمنین 4 وقوله تصالی فى داود: « فاستففر رنه وخر 
کم راب ES GD‏ ذلك ون له عندنا آرلفی وحسن ماب . . إلى غير ذلك. 

والذین لا يقولون بصدور مسخالف عن الأنبياء تأولوا كل ذلك بثل تأویلات 
الهمیة) MA ay‏ للصسوص الصفات والمعاد» وهی من جنس تأویلات 
)امطاب جيم بح مت ات قالوا: لا قدرة للعبد. والله لا يعلم الشیء قبل وقوعه وعلمه 

Cad لا فى محل» ولا يتصف با يتصف به غيره كالعلم والقدرة. ويسمون المعطلة‎ tole 

فا معطلة والجهمية فرقة واحدة. 
(۲) القدرية هم المعتزلة» ولقبوا بذلك لانهم أسندوا أفعال العباد إلى قدرهم. ویلقبون بأصحاب 

العدل والتوحید لقولهم بوجوب «الصلاح» ونفی الصفات القديمة. 


۲0 


الباطنية"“ والقرامطة”" التی يعلم بالضرورة أنها باطلة وآنها من باب تحریف الکلم 
عن مواضعه . 

وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء cas‏ فى تکذیبهم» ویرید الایمان بهم فیقع 

فى الكفر بهم. 

ثم إن العصمة العلومة بدلیل الشرع والعقل aca‏ وهى العصمة فى 
التبليغ لم یتفعوا بها إذا كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الأنبياء. . ومن هنا غلط 
من غلط فى تفضيل الملائكة على الأنبياء والصالحين فإنهم اعتبروا كمال الملائكة 
مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا. ولو اعتبروا حال الأنبياء والصاحین بعد 
الكمال ورضى الرحمن ودخول COLI‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
قائلين سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار» لرجعوا عن خطئهم . 

وما يظنه بعض الناس من أن من ولد على الاسلام فلم يكفر قط أفضل من 
كان کافرا فأسلم» ليس بصواب. بل الاعتبار بالعاقبة» فأيهما كان أتقى فى عاقبته 
كان أفضل . إذ من المعلوم أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا 
بعد كفرهم أفضل من ولد على الإسلام من أولادهم وغير أولادهم. وكان عمر 
ابن الخطاب وخالد بن الوليد رضى الله عنهما من أشد الناس على الإسلام ومع 
ذلك لا أسلما تقدما من سبقهما فى الإسلام» لما ظهر منهما من كمال الجهاد 
للكفار والاتتصار لله ورسوله. وذلك يبين أن الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص 
البداية. وقد ورد أن الله يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لما يحتاج إليه من 
الطعام والشراب والمركب إذا وجده بعد يأس. 

فمن ظن أن صاحب التوبة النصوح يكون ناقصا فقد غلط غلطًا عظيمًا فان الذم 
والعقاب الذى يلحق أهل الذنوب لا يلحق التائب منها شىء أصلا. لكن إن أسرع 
بالتوبة لم يلحقه شىء» وان أخر التوبة فقد يلحقه ما بين الذنب والتوبة ما يناسب 
حاله من الذم والعقاب. 
(۱) فرقة من فرق الشيمة» ویسمون Cal‏ الاسماعيلية.. وسمرا با لقرلهم بباطن الکتاب دون 

ظاهره. ولقبوا بالإسماعيلية لإثباتهم الإمامة لإسماعيل بن جعفر ووقفهم الإمامة علیه . 
(۲) لقبوا بذلك oY‏ آولهم الداعی إلى الذهب؛ وهو حمدان قرمط» ظهر بالكوفة سنة ۲۷۰ه. 

ومن زعمهم أن لا غسل من الجحنابة» وأن الخمر حلال؛ وآن الحج إلى بيت القدس. 


۳۹ 


والأنبياء صلوات الله علیهم کانوا لا یژخرون التوبة» بل یسارعون إليها ولا 
یصبرون على الذنب» بل هم معصومون من ذلك. ومن آخر ذلك Cag‏ یسیرا كفر 
الله عنه ذلك» با يبتليه به. كما فعل بذی النون على الشهور من أن القاءه كان 
بعد النبوة» أما إذا كان قبلها فلا یحتاج إلى ذلك . ونصوص الکتاب والسنة فى 
هذا الباب كثيرة. ۰ المنازعون يتأولونها كتأويلات الباطنية» كما تقدم. 

باب 1 
وتأويلاتهم ظاهرة الفساد لمن تدبرها. فهی من باب تحريف الکلم عن مواضعه. 

من ذلك تأويلهم قوله تعالی: « ليغفر لك الله ما تقدم من نب وما GB‏ 
قالوا: المراد ذنب أمتك . وذلك باطل من وجوه: 

foo عله ما‎ WEG رهينة ۳4 وقال:‎ LS قوله تعالى: کل تقس بما‎ - ١ 
۹ دا سیا‎ Sie’, 

۲ - أنه قد ميز بين ذنبه وا وذنوب أمتهء بقوله: 9 واستففر لذنبك ipa lly‏ 
opal‏ 04 . فکیف يعد ذنب الومنین ذنبًا له؟ . 

۳ - أن هذه الآية U‏ نزلت هم بعض الصحابة بالتشدید على أنفسهم بعدم قربان 
النساء والصیام دائما تقربا لله بذلك . فلما علم بذلك BE‏ غضب» وقال: [إنى 
ce gil‏ وآنام» وأصوم؛ وأفطر› وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتی فلیس منی ! 
فقالوا: نا لسنا مثلك يا رسول الله فان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
ob‏ فقال: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. أفلا أكون عبد OLE Sb‏ 

فدل هذا على أن الرسول BB‏ والمؤمنين يعلمون أن قوله تعالى: 9 ليغفر 
لك... 4 . Yok‏ به دون أمته. وفى الصحيح أنه BB‏ كان يقول: [اللهم اغفر لى 
وعمدى » وكل ذلك عندى]. وأخرج الصحيحان أن آية الفتح نزلت عند مرجعه 
)1( الفتح : ey‏ 

(۲) الدثر : ۰۳۸ 
(۲) الئور : 11 


)2( محمد: ۱۹ . 


() فى رواية البخاری. 


BE‏ من الحديبية . فقال يكل القد نزلت على الليلة af‏ أحب إلى ما على الأرض» 
م راما عليهم. تلو هي مرا الى اه بين الهم بل باك. فما بل 
بنا؟ . فترلت: OUD‏ الْمؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تّحتها الأنهار. .. 4 - حتى 
بلغ - IS}‏ عظیما 4. وروی البخاری عن المغيرة: [كان و يقوم حتى تورم قدماه 
أو ساقاه. فقيل: لم هذا وقد غفر لك؟. فقال: أفلا أكون عبدا شكور؟]. 

فكل هذه الروايات الصحيحة الصريحة تدل على بطلان قول من رأى أن الذنب 
الغفور ذنب أمته. ولكنه التعصب للرأى واللجاجة فى غير احق»۲۳. 


« رأى القاضى عياض 

قال القاضى عیاض فى Mola‏ 

١‏ «وأما أحواله فى أمور الدنيا فقد يعتقد ME‏ الشیء منها على وجه ويظهر 
خلافه. (أى يظهر أنه على خلافه فى الواقع ونفس OCS‏ ثم ذكر حدیث 
تأبير النخل المروى عن مسلم والذى سيأتى تفصيل الكلام فيه. وفى آخحره قال 
ep Bg‏ آنا بشرء إذا آمرتکم بشىء من دينكم فخذوا به» وإذا أمرتكم بشىء 
من رأيى فإنما أنا بشر». قال شارح الشفاء: أى قد أرى الرأى فى أمور الدنيا 
والامر ببخلافهء فلا يجب اتباعه. ثم ذكر رواية مسلم الاخری التى فيها: LET‏ 
ظننت Eb‏ فلا تؤاخذونى بالظن]. 

ويحكى عن ابن رشد أنه فى OLS‏ «التحصیل والبيان» يذكر أن هذا الحديث ‏ 
يشير لحديث مسلم فى تأبير النخل - روی بألفاظ مختلفة» متقاربة معنى» كقوله 
BB‏ [ما آنا بزارع ولا صاحب نخل]. ويعلق أبو الولید") بقوله: إنه و بين أنه 
لا تأثير فى الصلاح والفساد لغير الله تعالى؛ إلا أن الله تعالى قد يجرى العادة 
بأسباب تعلم بالتجربة» كالتأبير. وهو و لم يسبق له تجربة فيه. وفى رواية أنه 
)1( فتاوى ابن تيمية» ح؟ ص۲۸۳ طبع كردستان العلمية بالقاهرة سنة 775١ه.‏ 
(؟) ج٤‏ من ص۲۹۵ طبع المطبعة الأزهرية المصرية سنة ۳۲۷١ه.‏ ˆ 


(۳) تعليق شهاب الدين الخفاجى. 


YA 


BE‏ قال: [إنما آنا بشرء فما حدئتکم عن الله فهو حق» وما قلت فيه من قبل 
نفسى فإغا أنا بشر آخطی وأصيب]. 

والخفاجى شارح الشفاء - بعد أن ذكر حادثة نزول المسلمين بأدنى مياه بدر التى 
سیاتی شرحهاء ومعارضة الحباب بن النذر وقوله: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا 
أن نتقدمه؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ فقال BB‏ [بل هو الحرب والرأى. . 
إلخ] فأشار الحباب بمنزل آحر . فقال Be‏ [أشرت بالرأى الصائب] وفعل ما قاله 
الحباب ‏ علق بقوله : إن العرب أدرى بالحروب؛ لأنهم جربوها وقاسوا شدائدها. 

ويستطرد - القاضى عياض - فى ذكر أحواله BE‏ فى أمور الدنياء فیروی حادثة 
عزمه ME‏ على مصالحة أعدائه يوم الخندق على تمر الدینة(. فلما استشار $05 
الاتصار وعارضوا رأيه رجع عنه. ثم يعلق على هذه الحادثة بقوله: 

فمثل هذا وأشباهه من آمور الدنيا التى لا مدحل فيها لعلم ديانة ولا اعتقادها 
ولا تعليمهاء کل هذه يجور عليه BB‏ فیها ما ذكرناه من اعتقاد شىء على وجه 
فيظهر على خلافه. إذ ليس فى هذا نقيصةء نما هی أمور اعتيادية يعرفها من 
جربها وشغل نفسه بهاء وهو BE‏ مشحون القلب بمعرفة الربوبية. 

۲ - ويتتقل بعد ذلك إلى الحديث با يعتقده ولا فى أمور أحكام البشر الحارية 
على يديه وقضاياهم» ومعرفة المحق من المبطل؛ والصلح من المفسدء ويحكم 
بأن: كل ذلك على السبيل فى أمور الدنيا التى قد يظهر له منها ما الأمر على 
خلافه أحيانًا 9 . 


)١(‏ سيأتى الحديث عنه. 

)1( ويعلله الخضشاجى» صاحب الشرح علیه, بان الله اختار له ذلك؛ لثلا يضل به بعض أمته 
لتوهمهم أنه يعلم الغيب» فيقعون فيما وقع فيه النصارى. 
ويقرل صاحب «المنار» فى هذا المعنى: وكان من حكمة الله فى تربية رسوله BE‏ وتكميله أن 
يبين له بعض الحقائق بعد اجتهاده الشخصى البشرى فيها لتكون أوقع فى نفسه ونفس آتباعه . 
Cal,‏ لتكون نذیرا Cot‏ دائمًا لمن dud‏ نفسه با وقعت فيه النصارى مع عيسى عليه السلام» 
فتكرن حدا فاصلاً واضحا بين صفات البشر وصفات شالق البشر» وصفات الحادث الذى 
يتلقى عن غيره ما يكمله» وبين صفات القديم الذى يفيض من فيض علمه على من يختار من 
عباده. سبحانه هو وحده» الذى ليس كمثله شىء!. 


۴۹ 


ويؤيد حکمه هذا بذکر حدیث الشيخين وأبى داود - واللفظ لابی داود -: قال 
LD BE‏ أنا بشرء وانکم تختصمون إلى» ولعل بعضکم أن یکون (oll‏ بحجته 
من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع. فمن قضيت له من حق آخیه بشىء فلا 
يأخذ منه شيئاء فإنما أقطع له قطعة من MOU‏ 


« رأی ابن خلدون 

وآما ابن خلدون فیتعرض - فى مقدمته" - عند الحديث عن طب البادية لا كان 
يراه الرسول ية فى أمر العلل وعلاجهاء ويذكر أن رأيه فى ذلك لا يتصل 
بالوحی؛ بل يعد من الأحوال التى هی عادة وجبلة له. وعبارته: «وللبادية من 

fal‏ العمران طب يبئونه فى غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص» 

متوارئًا عن مشايخ ای وعجائزه. وربا يصح منه البسعض» إلا أنه ليس على 

قانون طبيعى ولا على موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب کثیر» وكان 

فيهم أطباء معروفون: كالحارث بن ils‏ رغیره. 
والطب المنقول فى الشرعيات من هذا القبيل وليس من الوحى فى شىء؛ وإما 

هو أمر كان عاديًا للعرب ووقع فى ذكر أحوال النبى BE‏ من نوع ذكر أحواله التى 

هی عادة وجبلة» لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل. فإنه 

BB‏ إنما بعث ليعلمنا الشرائع» ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العادات. 

وقد وقع له فى شأن تأبير الدخل ما وقع» فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. 
فلا ینبغی أن يحمل شىء من الطب الذى وقع فى الأحاديث الصحيحة المنقولة 

على أنه مشروع» فليس هناك ما يدل عليه . اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك 

وصدق العقد الایمانی فیکرن له أثر عظيم فى النفع. وليس ذلك فى الطب 

الزاجی» Ly‏ هو من آثار الكلمة الإيمانية» كما وقع فى مداواة المبطون بالعسل . 

ably‏ الهادى إلى الصواب» لا رب سواه». 

(۱) قال شارح الشفاء فی abs‏ علی هذا: لما أمر الله تعالى أمته بالاقتداء به واتباعه فى قضاياه 
وأحکامه كان حکمه على هذا النحوء والا لم يكن للامة سبیل للاقتداء به فى شىء من ذلك» 
وليقتدى به حكام أمته» ويستوثقوا با Sh‏ عنه» ويئضبط قانون شريعته . 

)1( طبع المطبعة الأميرية؛ سئة ANT)‏ ص1۷ . 


Ve 


و قال: [ما آنا بشرء فما حدئتکم عن الله فهو حق» وما قلت فيه من قبل 

والخفاجى شارح الشفاء - بعد أن ذكر حادثة نزول المسلمين بأدنى مياه بدر التى 
سيأتى شرحهاء ومعارضة الاب بن المنذر وقوله: أهذا منزل أنزلكه الله ليس لنا 
أن نتقدمه؟ أم هو الرأى والحرب والمكيدة؟ فقال BE‏ [بل هو الحرب والرأى. . 
إلخ] فأشار الحباب بمنزل آخر. فقال 8B‏ [أشرت بالرأى الصائب] وفعل ما قاله 
الحباب ‏ علق بقوله: إن العرب أدرى باطروب؛ لأنهم جربوها وقاسوا شدائدها. 

ويستطرد ‏ القاضى عياض - فى ذكر أحواله BB‏ فى أمور الدنياء فيروى Bole‏ 
عزمه یلار على مصالحة آعدائه يوم الخندق على تر الدينة an,‏ . فلما استشار Me‏ 
الأنصار وعارضوا ر رأيه رجع عنه. ثم يعلق على هذه الحادثة بقوله: 

فمثل هذا وأشباهه من آمور الدنیا التی لا مدخل فیها لعلم ديانة ولا اعتقادها 
ولا تعليمهاء كل هذه يجوز عليه HE‏ فيها ما ذکرناه من اعتقاد شیء على وجه 
فيظهر على خلافه , إذ ليس فى هذا نقيصة؛ إها هی آمور اعتديادية يعرفها من 
جربها وشغل نفسه بهاء وهو BE‏ مشحون القلب بمعرفة الربوبية. 

۲ - وینتقل بعد ذلك إلى الحديث با یعتقده ی فى آمور أحكام البشر الجارية 
على يديه وقضایاهم» ومعرفة الحق من «Wall‏ والصلح من الفسد ویحکم 
بأن: كل ذلك على السبيل فى أمور الدنيا التى قد يظهر له منها ما الأمر على 
خلافه Bla‏ 
)١(‏ سيأتى الحديث عنه. 

ally, )۲(‏ اخضاجی. صاحب الشرح عليه؛ ol‏ الله اختار له ذلك؛ لثلا يضل به بعض أمته 

لتوهمهم أنه يعلم الغيب» فيقعون فيما وقع فيه النصارى. 

ويقول صاحب GEA‏ فى هذا المعنى: وكان من حكمة الله فى تربية رسوله و وتكميله أن 

يبين له بعض الحقائق بعد اجتهاده الشخصى البشرى فيها لتكون أوقع فى نفسه ونفس أتباعه. 

Cal,‏ لتكون نذیرا ta‏ دائمًا لمن تحدثه نفسه با وقعت فيه النصارى مع عيسى عليه السلام؛ 

فتکون حدا فاصلاً واضحا بين صفات البشر وصفات خالق البشر» وصفات الحادث GU‏ 

يتلقى عن غيره ما یکمله وبين صفات القديم الذى يفيض من فيض علمه على من يختار من 

عباده . سبحانه هو وحده» الذى ليس كمثله شىء!. 


v4 


ویژید حکمه هذا بذکر حدیث الشیخین وأبى داود - واللفظ لابی داود -: قال 
BG‏ «إنما آنا GH‏ وانکم تختصمون إلى» ولعل بعضکم أن یکون (oll‏ بحجته 
من بعض فأقضى له على نحو ما آسمع. فمن قضیت له من حق آخیه بشیء فلا 
deh‏ منه شيئاء فاغا أقطع له قطعة من OU‏ 


esl e‏ ابن خلدون 
وأما ابن خلدون فیتعرض - فى مقدمته" - عند الحديث عن طب البادية لا كان 
يراه الرسول BB‏ فى آمر العلل وعلاجهاء ويذكر أن رأيه فى ذلك لا یخصل 
بالوحى؛ بل يعد من الأحوال التى هى عادة وجبلة له. وعبارته: «وللبادية من 
أهل العمران طب يبئونه فى غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص» 
متوارئًا عن مشايخ الحى وعجائزه. وربما يصح مله البعضء إلا أنه لیس على 
قانون طبيعى ولا على موافقة المزاج. وكان عند العرب من هذا الطب کثیر» وكان 

فيهم أطباء معروفون: كالحارث بن كلدة وغيره. 
والطب المنقول فى الشرعيات من هذا القبيل وليس من الوحى فى شىء» وإغا 

هو أمر كان bale‏ للعرب ووقع فى ذكر أحوال النبى BB‏ من نوع ذكر أحواله التی 

هی عادة وجبلة» لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل . فإنه 

و إنما بعث ليعلمنا الشرائع» ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العادات. 

وقد وقع له فى شأن تأبير النخل ما وقع فقال: آنتم أعلم بأمور دنياكم . 
فلا ينبغى أن يحمل شىء من الطب الذى وقع فى الأحاديث الصحيحة المنقولة 

على أنه مشروع» فليس هناك ما يدل عليه . اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك 

وصدق العقد الإيمانى فيكون له أثر عظيم فى النفع. وليس ذلك فى الطب 

المزاجى» وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانية» كما وقع فى مداواة المبطون بالعسل . 

والّه الهادى إلى الصواب» لا رب سواه». 

(۱) قال شارح الشفاء فى تعليقه على هذا: لما آمر الله تصالی امته بالاقتداء به واتباعه فى قضاياء 
وأحكامه كان حكمه على هذا النحوء والا لم يكن للأمة سبيل للاقتداء به فى شىء من ذلك» 
وليقتدى به حكام أمته» ويستوثقوا با يؤثر عنه» وينضبط قانون شریعته . 

)1( طبع المطبعة الأميرية؛ سنة ۱۳۲۱ه ص۷٦٤‏ . 


Ys 


« رأى الکمال بن الهمام 

والكمال بن الهمام فى كتابه «التحریر» يذكر أن أكثر الأقوال الفقهية ترى أنه 
Be‏ مأمور بالاجتهاد مطلقًا فى الأحكام الشرعية» والحروب» والامور الدينية من 
غير تقييد بشىء منها. ويشير إلى أن ذلك مذهب عامة الأصوليين: مالك 
والشانعى» واحمد» وعامة fal‏ احدیث") كذلك ثم يسوق قوله تعالى: طعا الله 
Wins‏ أذنت ode‏ ويعلق عليها بقوله: ولا عتب فيما هو وحى من عند ال 
ویرد ما قاله الكرمانى من أنه عتاب على ترك الأولى» بأن ظاهر الآية یخالفه. 

ثم يذكر أنه قد جاء فى الحديث الصحيح: «أنه بعد أن مال و إلى chy‏ أبى 
بكر وأخذ الفداء» وخالف بذلك رأى عمر القائل بالقتل» ونزلت الآية الكريمة 
السابقة : ما کان لبی أن MQ. IOS‏ بكى النبى BB‏ وبكى معه أبو بكرء 


(۱) وجاء فى التحرير وشرحه Cal‏ «وقال الأشاعرة وأكثر المعتزلة لا يصح أن يكون BB‏ مأمورا 
بالاجتهاد فى الأحكام الشرعية. 
وقال بعد ذلك: وقيل كان له الاجتهاد فى الأمور الدينية والحروب دون الاحکام» وقيل كان له 
الاجتهاد فى الحروب فقط» وهو محكى عن القاضى والجبائى. 
وقال القرافی فى شرح تنقيح الفصول: قال الشافعى وأبو يوسف وقع منه RG‏ الاجتهاد. وقال 
أبو على gly‏ هاشم: لم يكن متعب) به لقوله تعالی: POD‏ لا وحي یوحن ۰4 وقال بعضهم: 
كان له of BE‏ يجتهد فى الحروب والآراء دون الأحكام. وتوقف AST‏ المحققين. وقال ابن 
الحاجب وشارحه العضد: المختار وقوعه» لنا: MES‏ عنك لم أذنت لهم 4. عاتبه على حکمه؛ 
ومثل ذلك لا يكون فيما علم بالوحى. وقال ME‏ «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما 
سقت الهدی». وسوق الهدى حکم شرعی . أى لو علمت أولاً ما علمت آخرا لما فعلت. 
ومثل ذلك لا يستقيم الا فیما عمل بالرأی. قال السسعد فى الحاشية: قوله عاتبه على حکمه 
الذى هو الاذن بالتخلف عن تبوك لمن ظهر نفاقهم. وهذا يقوم حسجة على من منع اجتهاده 
ye Lt. Gils‏ جوزه فى الحروب وأمور الدنیا دون الاحکام الشرعية التی تتعلق بذلك فالحجة 
عليه قوله BE‏ «لو استقبلت من آمری... الحديث». Wy‏ صرح Ob‏ سوق الهدی حکم 
شرعی . وقال العطار فى حاشيته على شرح الجلال الحلی: والغالب على الظن أنه 3 كان لا 
يجتهد فى قواعد أصول الفقه كما سیأتی؛ وکان يجتهد فى الفروع». 

(۲) قال شارح مسلم الثبوت: وقد يقال: هذا لا يدل على کون أخذ الفداء بالرأى فإنه يجور أن = 


۳ 


قال عمر: فسألت رسول الله UE‏ عن سبب بكائه فقال: أبكى للذی عرض على 
أصحابك من أخذهم الفداء» ولقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة» 
وقال: لو نزل عذاب من السماء ما نجا منه إلا عمر». ویستنتج منه: أنه يدل على 
أن Let‏ الفداء كان باجتهاد» وكان خطأء ويعلل ذلك بقوله: oY‏ العذاب لا يكون 
لترك الاولی» ثم د ستطرد فيقول: فان قلت: كيف هذا وقد تقرر أن المخطئ فى 
الاجتهاد “Clb‏ ۳۹ إذا كان eels‏ و ل 9 العذاب . ألا ترى 
أن التدعة قد کانوا مجتهدین. فحیث كان ظاهر استحقوا العذات . 
قال النبى BE‏ «کلهم فى النار الا واحدة». فإن قلت إذا كانت الحكمة فى عدم 
تعذيب المخطئئ؛ أنه بذل وسعه فى طلب الصواب فلا يفترق الحال فى کون المجتهد 
فيه عملیّا أو اعتقادياء فلم حكمتم بعدم LA‏ المبتدعة وهم مجتهدون فى العقيدة؟ 
قلت: فى الاعتقاد لم يكن المحل صالخا للاجتهاد» لوجود النص المفيد للقطع؛ 

ثم قال: وقد ثبت اجتهاد النبى SBE‏ الشرعيات» فقال: «لو استقبلت من 
أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى» فعلم أنه لم يسق بوحى» وإلا لم يقل ذلك. 
مندوب - فقد اجتهد فى حكم شرعى . 

ثم قال: إلا أن النبى وَل إذا اجتهد وأخطأ لا يقر على الخطأ. 

ثم قال: ولا يبعد أن يقال: إن فى جواز الخطأ فى اجتهاد النبى BB‏ إشارة إلى 
of‏ البشر وان كان فى أعلى الدرجات يحتمل الخطاًء بخلاف الوحى. 

9 وقول من انكر وقرع الخطأ فى اجتهاده 2 وتأول مثل آية : «عفا 
الله عنك لم أذنت لهم . وآية: LY‏ کان لنبى أن یکون له آسری. ۰ الخ» علی 
خلاف ظاهرهما على وجه يخل بكمال بلاغة القرآن من غير ضرورة ملجتة إليهء 

= يكون النبى Ode BE‏ بين الفداء والقتل» ويكون القتل أولى» والعتاب لترك الأولى. ولا 

يخفى أن هذا بعيد. فإن مثل هذا الوعيد الشديد لا يكون على خلاف الأولى. 

(۱) أى فلا يصح منه BB‏ الندم على سوق الهدی. 


۳۲ 


قول لا ينبغى أن يقدم عليه أهل العلم مبالغة منهم فى علو شأن الانبیاء. OY‏ 
خطأهم فى الاجتهاد لا يخل بعلو شأنهم. 

ثم قال: وكان الخطأ فى مسألة الأسرى أنه BE‏ ومن معه نظروا إلى أن 
استبقاءهم سبب لاسلامهم وفداءهم يتقوى به على الجهاد. وخفى عليهم أن 
قتلهم أعز للاسلام وآرهب لمن وراء‌هم وأفل لشوکتهم. ولا يصح أن یکون 
هذا التشدید من الله تخالفته الأولى» كما قال الکرمانی. لان مثل هذا الوعید لا 
پلائم ترك الأولى . 

ثم قال: واتفقوا على أنه BB‏ لا يقر على الخطأ. 


ait aie 3 


Converted by Tiff Combine 


لباب النانی 
اجتهاد الرسول ی 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الأول 
اجتهاد نبینا 25 


سنعرض فى هذا الباب لكثير من الصور التی بدا فيها رأيه HOE‏ وهی كثيرة 
متنوعة. 


۰ ما یدامن اجنهاده فی صورة الئمنی 

۱ - أحب BB‏ أن یکون البیت ارام قبلته فى الصلاة؛ بعدما مکث متجها فیها 
إلى بيت القدس آکثر من ستة عشر شهراً. 

۲ - فأجابه الله إلى ما طلب» وصرف قبلته إلى الكعبة با آنزله فى AM‏ 
الکریمة: قد ترئ تقلب وجهك فى السماء oh‏ قبة ترا . 

يروى البخاری عن البراء بن عازب أن النبى BB‏ صلی إلى بيت القدس ستة 
عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا؛ وكان يعجبه أن تکون قبلسه قبل البیت ~ وفی 
رواية: كان يحب أن یوجه إلى الکعبة - فأنزل الله تعالی: «قد نری تقلب وجهك 
فى السماء Soles TIT pil‏ فتوجه إلى نحو OSH‏ 
صرفت فى شعبان على رأس ثمانية عشر شهرا من مقدم رسول الله ور المدينة» 
ويزيد تحدیدا بقوله : إن الجمهور الاعظم على آنها صرفت فى التصف من شعبان 
على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرة. 


(۱) وروی ابن ماجه من طریق آبی بكر بن عیاش» قال: صلینا مع النبی یا نحو پیت المقدس 
ثمانية phe‏ شهرا وصرفت القبلة إلى الکعبة . 


ویجمل النقل عن ابن عباس - فى رواية أحمد عنه فی: أن رسول الله $B‏ كان 
يصلى وهو بمكة إلى بيت القدس والکعبة بين يديه. فلما هاجر إلى الدينة ولم 
يمكن الجمع بينهما صلى إلى بيت القدس. ويعلل رغبة الرسول فى التوجه إلى 
الكعبة فى الصلاة بأنها قبلة أبيه إبراهيم» وقد جاء Cols‏ إلى إحياء ale‏ وتجدید 
دعوته. والتوجه إليها أدعى إلى إيمان العرب سریعا» وهم نواة الدين وأساس 
الدعوة. 

وهنا تراخى الوحى فى إجابة الرسول إلى ما أحبه» فاجتهد عليه السلام ولا 
وبدا اجتهاده فى صورة رغبة وأمنية فحققها له الله سبحانه وتعالى» وبذلك أصبح 
ما رآه بالاجتهاد مشروعا مقر عليه من ربه. 

ae ae‏ علد 

وفی جانب آخر أثناء دعوته Be‏ للإسلام كان بعض زعماء الکفار یحاول فى 
بما لا يليق بداع إلى الحق» وأخرى بتقدیم طلبات مبدین ضرورة [جابتهاحتی 
یکون ذلك تمهيدا لتصدیقه والسیر فى اتجاهه . شأنهم فى ذلك شأن أى فریق 
البشرية فى بعض الاحیان إزاء ذلك مرة يتأثر فى دخيلة نفسه با يتهمونه به» 
وأخرى یتمنی نفسيًا أن یأتی الله على يديه با بحقق بعض ما طلبوا تحقيقه. ON‏ 
الله جلت قدرته وعزت ارادته هو الکفیل Ob‏ ينتصر رسوله فى دعوته إلى الحق » 
الازمت أو تشتد الرغبة فى مجاراتهم. 

۱ - يحكى الله سبحانه وتصالی بثل قوله: « لوا أنزل عليه مت ولو أنزلتا ملکا 
pail‏ الأمر ثم لا ینظرون CG‏ «وقالوا ولا نزل عليه RT‏ من رنه قل aby‏ قادر على أن Joy‏ 
آية ولکن آکرهم لا یعلبون 4“ . بعض ما كان یطلبه الکفار من رسوله الکریم 
ويتمنى أن يجيبه الله إليه . 


~\s : الانعام‎ ۱) 


vA 


۲ - لکن لأمر پرتبط بمصلحة الدعوة» وبحكمة الالوهية لم يجبه الله فى بعض 
الأحايين إلى ما تمنى» وهو العليم الخبير. 

يقول تعالى: ط قد نعلم of‏ ليحزئك الذى يقولون ib‏ لا یکذبونك ولکن الظالمین 
إعراضهم فان | ستطعت أن تبتغی نفقا فى الأرض و سم فى السماء فَتَأتيهم بای ولو شاء الله 
لجمعهم على الهدئ فلا تكونن من الجاهلين ۳4 . 

والمفسرون يقولون فى معنی هذه MOLY‏ إن زعماء الكفار كانوا يقترحون 


(۱) الأنعام: ۳۳ - 720 

(۲) ویقول صاحب النار: والختار فى الراد با یحزنه ما يقولون إنه هو ما تقدم آول السورة من 
قولهم : نولا انزل عليه ملّك...4 call‏ وما فى معناه. والکلام فى طائفة الجساحدين کبرا وعنادا 
کابی جهل والاخنس بن شريق الثقفى. وهؤلاء لم يكونوا يعتقدون کذبه Uy HEE‏ كانوا 
یحاولون صرف الناس عنه تارة بقولهم: ساحر وما مائله» وتارة: باقتراح olf‏ مخصوصة من 
نزول ملك» أو أن یکون له بيت من زخرف. . . إلخ. 
والعنی: أن الرسول BB‏ لشدة حرصه على هداية قومه كان يتمنى لو آناه الله بعض ما طلب 
زعماژهم ظانًا آنهم بذلك يؤمنون فیتبصهم من عداهم فینقطم الشر ویعم الهسدی - فکان 
الجواب: إنك إن استطعت الاتیان بآية ما انترحوا من عند نفسك فافعل أى أنك لا تستطیع يا 
محمد الإتيان بشیء من تلك الایات ولا اقتضت مشیتتنا أن نوتيك ذلك لعلمنا بان ذلك لا 
یکون Le‏ لا تحب من هدایتهم؛ لانهم معاندون عن معرفة فلا ینفع فیهم شیء. ولو جئنا با 
اقترحوا ولم يؤمنوا لاهلکناهم > لول زل عليه ملك و نزن ملكا لقضی الأمر ثم لا یطرون 6 . 
ومعنی « ولو شاء الله تجمعهم على الهدئ فلا تکونن من الجاهلين 4 : لو شاء الله جمعهم على ما جئت 
به من الهدی لجمعهم بجعل الایمان ضروریا لهم» کاللائکة . ولکنه تعالى شاء أن یکون 
بالاختیار لیتحقق نظام هذه الدار العدة للتکلیف المستتبع للثواب والعقاب . فإذا عرفت أن هذه 
سنة الله فى هذا النوع من الخلق فلا تكن من الجاهلين بسنة الله الذين یتمنون ما یرونه Bam‏ 
وان كان حصوله متنعا لکونه مخالفًا للحكمة الالهية. فالجهل هنا ضد العلم» لا ضد الحلم . 
ولیس كل جهل بهذا العنی the‏ لان الخلوق لا يحيط IS‏ شىء علما. وإنما یذم الانسان 
بجهل ما يجب cade‏ ثم بجهل ما ينبغى له ويعد کمالا فى حقه إذا لم يكن معذورا فى 
جهله . قال تعالی فى وصف الفقراء المتعففين : يهم الجاهل LE‏ من اف 4 . فوصف = 


۳ 


الایات عليه ME‏ وکان BE‏ بممنی لو آتاه الله بمض ما طلبوا > Le‏ على 
هدایتهم» Leds,‏ لحزنه وأسفه لکفرهم. ولکن الله يعلم أن أولئك القترحین 
الجاحدين لا یومنون وإن رآوا من الآيات ما یطلبون» وفوق ما بطلبون» كما قال: 
is ob Op‏ تا فقس باهم قل این روا باه سر 
بین ۱ . 

فالرسول عليه الصلاة السلام إزاء طلب الکفار اعترته حالة نفسية هی حالة 
التمنی» وذلك من حالات الانسان كإنسان. ولاشك أن نزول الاية الكريمة بعدم 
(جابته إلى ما تمنى قطع لهذه الحالة عنده أو تصحیح للوضع كما يجب أن يكون 
عليه. والرسول الكريم بتمنیه هذا ats‏ رأى ذلك لتیسیر السبیل لدعوته . والله جل 
ails‏ بعدم موافقته على ذلك - بناء على علمه بطبيعة هؤلاء الطالبین وأمثالهم ‏ قد 
حدد الطریق السلیم لنجاح دعوة رسوله HBB‏ 

لکن أكان التحدید منه جل شأنه للطریق القویم فور تمنيه SEE‏ آم حصلت بين 
الأمرين فترة زمنية تجعل وقوع آحدهما إثر الآخر معتبرا فى تصور الانسان على 
سبیل التراخى؟. والحكم على ذلك Cat‏ شاق عسیر. بالأخص إذا علم أن التمنی 
أمر نفسى لا يستطاع معرفة بدايته عند التمنی لغيره. والرسول عليه السلام وهو 


= الجهل هنا لم يكن ذما. وكل ما يتوقف علمه على الوحى الإلهى لا يكون جهل الرسول به 
عيبا قبل نزول الوحی به. وإنما الذی يذم هو الجهل الرادف gaye‏ مت 2 

وما قيل BE‏ يشبه ما قيل لسيدنا نوح عليه السلام: إنى أعظك أن تکون من الجاهلین » - أى 
يسبب إدخال ولدك الكافر فى عداد أهلك المؤمنين. 

وإنما اقترن نهى نوح بالوعظ oF‏ عاطفة الرحمة الوالدية حملته على سؤال ما ليس له به علم 
اعتمادًا على استنباط اجتهادى غير صحيح؛ لاه فهم أن وعد الله بنجاة أهله يشمل أهل النسب 
UL,‏ مراد الله أهل الإيمان. ورحمة محمد BF‏ خاتم الرسل كانت أعم وأشمل؛ لأنها للامة 
قاطبة لا للولد والقريب فقط. 

وغاية ما تشير إليه الآية > شاء الله تجمعهم على الهدی» أنه تمنى ولكن لم يسأل صراحة 
Cal,‏ لو سأل لسأل آية يهتدى بها الضال من قومه لا الكافر من أهله فقط. فلذا اکتفی 
سبحاثه وتعالى فى إرشاده بالنهى فقط ‏ وحسن فى ارشاد ce‏ التصریح بالوعظ ails‏ أعلم . 


ge 


الذی كان هنا فى حال التمنی لم یخبر بذلك» aly‏ وهو الذی وسع علمه کل 
شىء لم يوح على لسان نبيه المصطفى Cah‏ بذلك. 
د عاد % 

متبناه» إذا طلقها أو مات عنها. لانهم كانوا يعتبرون زوجة التبنی كزوجة ابن 
الصلب تمامًا. ولا جاء الاسلام بابطال هذه العادة وکانت مسائل اللکاح من 
الساسية عند all‏ بدرجة شديدة اراد الله أن يكون تشريع الإبطال نافذًا على 
وجه يقطع كل قول ويرفع كل حرج» فأمر رسول الّه بأن يسمع طلاق زيد إذا 
جاءه ub‏ طلاق زوجه وأن يتزوجها هو نفسه ليبطل هذه العادة. 

١‏ وکان BB‏ من جهته بخشی أن يكون فى ذلك فرجة یدخل منها متسقولو 
المنافقين» وفرصة ینتهزها ا لخصوم من الکافرین فتمنی أن یجعل الله ابطال هذه 
العادة على يد غیره» تمنى BB‏ ذلك فى دخيلة نفسه ولم یفاتح به oh‏ 

۲ - فعوتب على ذلك من cay‏ وآنزل الله فى ذلك CLT‏ كثيرة من سورة 
الاحزاب . ومنها 9 وتخشى get ably «oti‏ أن تخشاه 4 . 

والحكم هنا Lal‏ فى ترتب أحد الأمرین على الاخر؛ إن كان على الفور أم 
على التراخى» مثل حکمنا به فى سابقه للسبب الذى ذكر. 


ae ae ae 


« ما بدا من اجتهاده فى صورة أن هم ولم يمْعل» 

فى القرآن الکریم بعض OUT‏ يؤذن ظاهرها بتوجیه العستاب من قبل الله سبحانه 
وتعالی إلى الرسول BB‏ على آمر نفسی جال بخاطره ولم يتعد ذلك إلى داثرة 
التتفیذ . فالله تعالی یقول : لك تارك بعض ما یوحی a]‏ وضائق به صدرك أن یقولوا 
ول رل ab‏ قر أو ie‏ ملك رن نت yi‏ للع کل طبع GS‏ 
(۱) ستاتی زيادة إيضاح لهذه المحادثة عند الکلام عن اما بدا من اجتهاده BE‏ فى صورة الأمرا. 


AVY هود:‎ )۲( 
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والبغوی فى تفسیر هذه الآية يذكر سبب نزولهاء فیقول"*: 

١‏ إن كفار مكة لا قالوا: ائت بقرآن غير هذا ليس فيه سب لالهتنا هم و أن 
يدع آلهتهم ظاهر. 

Ly‏ فانزل الله : «فلعلك تارك بعض...4 الخ. 

وهی موذنة بتوجیه عتاب ضمنی على ما قام بنفسه من الهم" . 

ویقول الله تعالی فى موضع آخر: 

رن کادوا وت عن اذى أوحينا اليك لتفترى علينا غيره وإذا لأنحذوك خلیلا 
GD‏ وتا أن WII‏ كدت ترگن gall‏ شا لیلا 4 . 

والالوسی فى تفسیره يذكر سببًا لنزول هذه الآية» ویقول: وأخرج ابن أبى 
حاتم عن جبير بن نفير أن قریشا أتوا النبى و فقالوا له: إن كنت أرسلت إلينا 
فاطرد الذين اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم لتكون نحن أصحابك! » وكان RE‏ 
يشتد عليه فراق قومه» ويحب إسلامهم» فرق لكلامهم فنزلت. . وفى شرحه لها 
يقول: والمعنى: إنك إن اتبعت أهواءهم أحللت نفسك محل المفترى علینا؛ لأنك 
بذلك أوهمت أن ذلك بوحى فكنت کالفتری. aly‏ أعلم. 

وأيّا كان سبب نزول هذه الآية أو التى قبلها فكلتاهما تعطى أن رسول الله HUE‏ 
جال بخاطره أمر نفسى يجول عادة بخاطر الإنسان کانسان» ثم تبلور هذا الأمر 
النفسى فى صورة «هم» على تنفیله» فعاتبه الله على ذلك مبیثا له حكمته الإلهية 
فى خلاف ما هم على فعله. 

we ae 

وكذا فى الحديث الشریف منه ما يعبر عن هذه الحال النفسية للرسول BOE‏ 
وهى حال الهم بفعل أمر ماء ثم عدم فعله لمصلحة فى الترك. 

روى البخارى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله عم قال : 
(۱) بعد أن يشرح الجملة الأولى منها بقوله: y‏ فََلّك تارك بعض ما يوحئ لك أى فلا تبلغه إياهم . 


VE, ۷۳ : الاسراء‎ (Y) 


۲ 


۱ - «والذی نفسی بيده لقد هممت أن آمر بحطب فیحطب ثم آمر بالصلاة 
فیون لهاء ثم آمر رجلا فيؤم الناس» ثم آخالف" إلى رجال فأحرق علیهم 
بيوتهم» والذی نفسی بيده لو ple‏ آحدهم أن يجد عرمًا(" سمینا أو مرماتین 
حسنتین لشهد العشاء». وفى رواية مسلم: «آخر و العشاء ليلة فخرج فوجد 
الناس قليلاً فغضب . . فذكر احدیث». 


۲ - ولكنه لم يفعل ما هم على فعله إما باجتهاد آخرء أو بوحى من الله فى 
ذلك . 


ویروی Olas‏ عن عائشة رضی الله عنها» عن جدامة بنت وهب الاسدية آنها 
سمعت رسول الله HE‏ يقول: 


«لقد هممت أن آنهی عن نکاح الغيلة» حتى ذکرت أن الروم وفارس یصنعون 
ذلك فلا يضر أولادهم»“. 


قال العلماء: وسبب همه BB‏ بالنهى عنها خوف الضرر على الولد الرضیع . 
وكانوا يقولون: إن الأطباء ترى هذا اللبن دای إذا شربه الولد ضوى واعتل . فلذا 
كانت العرب تكرهه وتتقيه بقدر الطاقة. 


)\( أى آتیهم من خلفهم. قال الجوهرى: خالف إلى فلان آتاه إذا غاب عنه. 

)1( العرق بفتح فسكون» قال الخليل: العرق عظم عليه لحم. 

(۲) تثية مرماة فیل: هی سهم یتعلم عليه الرمی. وقال ابن النیر: وتثنيته تشعر بتکرار الرمی» 
ویکون BB‏ آراد أن التخلف قد جمع بين ما يؤكل وبين ما یتلهی به. قال ابن حجر: وفیه 
إشارة إلى ذم التخلفین عن الصلاة بوصفهم باخرص على الشیء الحقير من مطعوم أو ملعوب 
به مع التفریط فيما یحصل رفیع الدرجات ومنازل الكرامة. 
آما سبب عدم تلفیذ ما هم به کر هنا فلعله هو ما The‏ فى حدیث أبى هريرة عند البخاری 
الاتی فى ما بدا اجتهاده وَل فى صورة "الطلب»۰ حيث رجع BB‏ عن أمره بتحريق رجال 
أفسدواء وقال: «إن النار لا یعذب بها إلا الله». 

() فى باب جواز الغيلة: والغيلة هى وطء المرضع . 

)0( وفی رواية آخری عن مسلم عن جدامة Cal‏ قالت: حضرت رسول الله ي فى آناس وهو 
یقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة» فنظرت فى الروم وفارس BE‏ هم یغیلون أولادهم فلا 
يضر آولادهم ذلك ES‏ 


۲ 


والنووى يعلق على هذا الحديث بقوله: وفى الحديث جواز اجتهاده وی وبه 

وأيضًا هنا فى صورة الهم وعدم الفعل GY‏ على الانسان تحديد وقت العدول 
عن تنفيذه و ما هم أن يفعله» للسبب الذى ذكرناه فيما سبق. 

« ما بدا من اجتهاده فى صورة «الطلب 

روى البخارى عن col‏ هريرة رضى الله عنه أنه قال : بعثنا BE‏ فى بعث» فقال: 

١‏ إن لقيتم COG‏ وفلانًا - لرجلین من قريش سماهما - فحرقوهما بالنار. 

۲ - ثم آنیناه نودعه حين أردنا امشروج فقال: إنى كنت أمرتكم أن تحرقوا 
فلانًا وفلانًا بالنار» وان النار لا يعذب بها إلا الله» فان أخذتموهما فاقتلوهما». 
وفى رواية ابن إسحاق: (.. ثم رأيت أنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا OU‏ 


ويعلق الحافظ ابن حجر بقوله: وفى الحديث جواز الحكم بالشىء اجتهادا ثم 


ae ae ie 


ويروى مسلم فى صحيحه عن أبى هريرة أنه قال: كنا قعودًا حول رسول الله 
5 - معنا أبو بكر وعمر فى نفر - فقام و من بين آظهرنا فأبطأ عليناء وخشینا 


(۱) قال الحافظ ابن حجر فى التعليق على هذا الحديث: وفى رواية ابن إسحاق: «إن وجدتم هبار 
ابن الأسود والرجل الذى سبق منه إلى زينب ما سبق فحرقوهما بالنار. يعنى و زينب بنته؛ 
وكان زوجها (أبو العاص بن الربيع) أسر يوم بدر ثم أطلقه ول برجم إلى مكة وأحذ عليه 
عهدا أن يترك زینب تهاجر: فلما عاد أبو العاص إلى مكة سرح زینب بعد أن جهزها: فتبعها 
هبار بن الأسود ونافع بن عبد قيس فئخسا بعيرها فسقطت ومرضت من ذلك؛ ما أدى 
لوفاتها: فبعث BB‏ سرية» وقال: «إن وجدتموهما فاجعلوهما بين حزمتين من حطب ثم 
أشعلوا فيهما النار. . . ثم قال بعد ذلك إنى لأستحى من اللهء لا ينبغى لأحد أن يعذب 
بعذاب الله !» . 
واستطرد الحافظ فى التعليق» وقال: وقد أسلم هبار هذا فلم تصبه السرية وأصابه الاسلام 
فهاجر وعاش إلى خلافة معاوية. أما رفيقه فلعله مات قبل أن يسلم؛ إذ لم يظهر له بعد ذكر. 
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أن يقتطع دونناء وفزعناء فقمناء فکنت أول من فزع حتی أتيت حائطا للأنصار 
لبنی النجار فدرت حوله حتى دخلته فوجدت رسول الله HE‏ فقال: «أبو هريرة؟ 
فقلت: نعم يا رسول الله! قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا. . وذكر ما 
حصل . فقال مي : يا آبا هريرة!. 

١‏ اذهب» فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها 

فكان أول من لقيت عمر. فسألنی فقلت: بعثنى رسول الله HE‏ من لقيت 
يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثدیی 
فخررت لاستى» فقال: ارجع يا أبا هريرة! فرجعت إلى رسول الله BE‏ فأجهشت 
lS,‏ وركبنى عمرء BB‏ هو على إثرى. فقال رسول الله 585 ما لك يا أبا 
هريرة؟ قلت: لقيت عمر فأخبرته بالذى ببعثتنى به فضرب بين ab‏ ضربة خررت 
لاستى» قال ارجع. قال رسول الله 5 عمر! ما حملك على ما فعلت؟ قال: 
يا رسول الله! بأبى cot‏ وأمى! أبعثت Uf‏ هريرة من لقى يشهد أن لا له إلا الله 
مستيقنًا بها قلبه بشره بالجنة؟. قال:نعم!. قال: فلا تفعل» فإنى أحشى أن يتكل 
الناس عليهاء فخلهم يعملون!. 

؟ ‏ قال رسول الله BE‏ فخلهم!. 

ae ak‏ كد 

Cal,‏ فى قصة زینب بنت جحش وزید بن حارثة» عندما توجه زيد هذا إلى 
رسول الله یه يريد تطلیق زینب لسبب ذکره له. 

۱ - فقال الرسول الکریم لزید: «آمسك عليك زوجك» واتق الله». 

۲ - فعاتبه الله على ذلك بقوله : « وإِذْ تقول للُذى آنعم اله عليه وأنعمت عليه سك 
عليك زوجك Gily‏ ال وتخفى فى تقسك ما الله مبدیه وَتَحْشَى الئاس والله أحق أن 
تخشاه OOF.‏ فرجع عما أمر به زیدا مولاه. 


)۱( الأ حزاب: ¥ 
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ونود من باب الاستطراد أن نذکر كلمة Glos‏ بهذا الحادث» نظرا لا وقع فيه 
كثير من المفسرين من خطأ غير مقصود فى تفسير هذه الآية الكريمة واتخذه 
البشرون وأعداء الإسلام مرتعا Les‏ للتضليل وتشويه الرسول RE‏ حتى يكون 
أمام القاری لهذه الرسالة ما يساعده على رد كيد الكائد لدينه . 

روئ ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم أن آية وما كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا 
قضی الله ورسوله را أن Head POS‏ من مهم 204 نزلت فى زينب بنت جحش لا 
خطبها BE‏ لزيد مولاه فأبت» فأنزل الله الآية»ء فقبلت طوعًا لأمر dtl‏ قال 
الآلوسى فى تفسيره تعليقًا على هذه الآية: وكان عرضه BE‏ عليها زواج مولاه زيد 
Clg}‏ من الله ء أو clay‏ ليكون بعد وسيلة لا تلاه من التشريع . 

وحاصل قصة «زینب وزيد» على ما أخذ من شراح البخارى والتفسير: أن 
العروف أن الولد إما: 

(ب) أو ولد رضاع. 

(ج) أو ولد تبنى مع معرفة الأب. 

وكانت العرب جرت فى عادتها أن لا يتزوج الرجل زوج ولده» OF‏ كان الولد 
من هذه الأنواع الأربعة. 

ولا جاء الإسلام أباح أن يتزوج الرجل امرأة متبئاه العروف الأب› إذا طلقها؛ 
أو مات عنها» وكانوا يسمون هذا الدعى فلان آو متبناه) . 

ولا كانت عوائد العرب فى مسائل النكاح حساسة جذا فى هذه الناحية وأراد 
الله إبطال عادتهم هذه بتشريع مبيح على وجه ملزم بالحل لكل من تحدثه نفسه 
بالتحلل منه» أوحى إلى رسوله BB‏ أن يزوج بنت عمته زينب بنت جحش من 
مولاه زيد بن CB Le‏ وأنه إذا طلقها زيد بعد ذلك يتزوجها SB‏ ليبطل تلك العادة 


۰۳۲۲ الأحزاب:‎ )١( 


a 


بنفسه هو حتى تکون قوة القدوة ماحقة لقوة العادة. ولهذا كانت العناية الالهية 
بهذا الوضوع ظاهرة فى هذه السورة - الاحزاب ‏ من آولها. وقد نزلت فى السنة 
الخامسة من الهجرة. على ما قال ابن الأثیر» وجاء فى آولها تمهيدا لهذا التشریع 
العظیم الذی حارب عادة تأصلت فى نفوس العرب من قرون طويلة قوله تعالی: 
نجل رل یی هرس Sins Su Si‏ میک 
جل أدعياءكم ناکم ذلکم فولکم بأفواهكم والله يفول Seal‏ وهر بهدی اسيل 31> 
ادخوهم لآبائهم هو LT‏ عند الله .. 4 OM‏ 

وقال تعالى فى موضوع الحادث : ل وما كان لمؤمن ولا مؤمة إذا قضى الله ورسوله 
مرا أن يكون لهم الخيرة م من آترهم وس a‏ الله ورسوله قد fo‏ سل مينا ED‏ وإذ 

تقو لأذى نم الله عيونت علي مسك عك gh‏ الله ری فى فسات اله 
بدي وتختی الاس وله أن تخا لما ضئ زید مها وطرا زوجتاکھا لکی لا یکون 
على امین حرج فى زواج أذعيائهم إذا فا مهن وطرا وا ر اله مقرلا 7 ما 
ان على الى من حرج فیما رض له لس ل فى الذين Na‏ من قبل وان آر اله قدرا 
AL, Oph cel 47۴ A yas‏ الله ویخشونه ولا یختون أحدا إلا الله وکفی باللّه 
حَسيبًا 4 ما کان محمد Uf‏ آحد من رجالکم ولکن سول الله وخاتم ct‏ وکا الله بكل 

ویعلق الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله: آخرج ابن أبى حاتم هذه القصة من 
طريق السدى» فقال: إن هذه الآيات نزلت فى زینب بنت جحش - وكانت أمها 
أميمة بنت عبد المطلب» عمة رسول ال وکان خطبها HEE‏ لولاه زيد بن 
حارثة» وقال لها: «إنى أريد أن آزوجك زید ابن حارثة» فانی قد رضیته CU‏ 
فأبت» وقالت: يا رسول Lat‏ لکنی لا آرضاه لنفسی وأنا بنت عمتك فلم آکن 
لافعل - وفی رواية آنها قالت Uy:‏ حير منه حسبًا ‏ ووافقها آخوها عبد الله على 
ذلك» فنزل قوله تعالی: USP‏ كان لمؤمن ولا مومنة...4 الآية. 


(۱) الأحزاب: ۶ 6. 
(۲) الاحزاب: 37875 6٠‏ 
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ویقول cpl‏ باس وقستادة» ومجاهد: لا تزلت AW‏ رضیت هی وآخوها» 
فأنكحها و Gly fy‏ إليها عشرة دنانیر وستین درهما مهرا مع آشسیاء أخرى 
من طعام ولباس . 

ولا کان هذا الزواج غير طبعی لا علمت من مکانها ومکانه» ومن رغبتها عنه 
وأنفتها وتواضعه هو وانکساره كان ما لا بد منه عادة. وقد جاء زيد إليه cle gy BB‏ 
وقال: يا رسول الله إن زینب قد اشتد على لسانها» وأنا آرید of‏ أطلقها. فقال له 
ي : «أمسك عليك زوجك وق الله إلخ» فأنزل الله آيات الأحزاب السابقة) 


(۱) والمفسرون يشرحون هذه الآيات فيذكرون Hy}‏ تقول call‏ عم الله عله 4 بالإسلام وبجعله تحت 
رعايتك LHD‏ عليه 4 بالعتق وبالتربية الحسنة ل رتخفى فى تفسك ما الله مندیه 4 الذى أخفاء BE‏ 
على ما أخرجه الترمذى وغيره عن على بن الحسين: هو ما أوحى الله تعالى به إليه أن 
يتزوجها بعد طلاق زيد لها ليتحقق التشريع المطلوب. 
هذا ما ذهب إليه محققو المفسرين كالزهرى» وبكر بن العلاء» والقشيرى» وأبى بكر ابن 
العربى؛ وغيرهم. وقالوا: ويكون حاصل العتاب: لم قلت: « سك عليك زوجك )؟» وقد 
أمرتك أن تتروجها بعد طلاقها وعدتها. وهذا المعنى هو المطابق للحاصل من سياق الآيات؛ 
لأن الله تعالى يقول: »وتخفی فى تفسك ها الله مبدیه 4 . والله لم يظهر شيئًا كان خافيًا سو 
Bey‏ بهاء وقال: ESD‏ لکی لا BOK‏ امن حرج فی ازج أذعيائهم... 4 فلو كان 
المضمر المحبة كما يقول المفترون والجاهلون لما صحت الآية» لأن الله لم يظهر هذه ونقول 
نحن: والذى يظهر أنه يه قال ما قال من شدة حيائه BE‏ وخوفه من قالة السوء يطلقها 
المنافقون والمرجفون فى المدينة» وقد كانوا كثيرين يتربصون مرتعا يخبون فيه وينفثون من سموم 
الشكوك ما يطيقون. ورأى BB‏ أن فى موقفه هذا أمنا على المسلمين من شر فتلة» خصوصا من 
كان قريب عهد بالإسلام cage‏ والظاهر أنه چا كان يرجو من الله أن يعفيه من أن يكون هو 
القدوة العملية فى هذا المبدأ» وأن هذا التشريع لا يتوقف نفاذه وإشهاره على أن يكون هو نفسه 
البادئ به» وبذلك Got‏ الصلحة فى نظره ولا وينسد باب الفتنة. فهو لا يعدو أن يكون 
اجتهاذا منه BB‏ آظهره الله على أن غيره هو الصواب. 
وقد قال الحافظ ابن حجر: والحاصل أن الذى كان يخفيه ول فى نفسه هو Ligh‏ ستكون 
روجته؛ Gilly‏ كان يحمل على إنخفاء ذلك خصشية قول الناس: تزوج امرأة ابنه. وأراد الله 
إبطال هذه العادة بأمر لا أبلغ فى الإبطال care‏ وهو وقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى 
لقبولهم. 


ومثل هذا ما قاله الخفاجى على الشفاء وعبارته : والظاهر أن الله تعالی لا آراد نسخ تحريم = 


۸ 


GL‏ له على قوله هذاء ولم یجبه إلى ما آراد» وهو أن لا يكون الباشر فى ابطال 
العادة المذكورة . 


لكن أكانت هناك فترة من الزمن بين أمره الذى عنون له بقوله: نس ie‏ 


= زوجة المتسبنى أوحى إليه و أن يتزوج زينب إذا طلقها زيد» فلم يبادر BE‏ مخافة طعن 
الأعداء فعوتب على ذلك . 

آخبر مسلم والترمذی عن عائشة وأنس - قالا: لو كان محمد كائمًا شيثًا من الوحى لكتم هذه 
الآية : SD‏ تقول ca‏ آنعم الله علیه...» - إلى قوله: ‏ إوتخشى الاس bry‏ أحق أن تَخْشاه ي 
ويستطرد المفسرون فى الشرح» فیقولون: UY‏ كان على الى من حرج فيما فَرَض ال له 4 معناه ما صح 
أن يكون عليه ضيق ولا إثم فيما قسم الله له. قال الراغب: لأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضا 
أى مقطوعًا متميزا عن غيره» معلومًاء وقال: كل موضع ورد فى القرآن «فرض عليه؛ ففى 
الإيجاب» و«فرض له» فهو فى ألا يحظره على نفسه ومنه قال قتادة فى معنى الآية: أى فيما 
Jot‏ الله له BLY‏ الذين خر من قبل . أى من قبلك من الأنبياء حيث لم يحرج جل 
شانه عليهم فى الإقدام على ما أحل لهم ووسع علیهم. . ile wlll)‏ رسالات الله صفة 
للذين خلوا من قبل من الرسل طط ويخشونه ولا یخشون أحَدا هل قال الفسرون. فى وصفهم 
بقصرهم الخشية على الله تعريض با صدر عنه BB‏ من الاحتراز عن لائمة الناس من حيث ان 
إخوانه المرسلين لم تكن سيرتهم التى ينبغى الاقتداء بها ذلك وهذا كالتأكيد لا تقدم من 
التصريح فى قوله: « وتخشى الاس والله أحق أن تخغاه ‏ . 

ما کان محمد آنا أحد من رجالکم 4 رد انشا خشيته BE‏ للناس العاتب عليهاء وهو قولهم: أن 
محمد تزوج امرأة ابنه» فقد رد کون زید ابنه الذى تحرم زوجته على آبلغ وجه» والابوة المنفية 
هنا هی الابوة احقيقية الشرعية» سواء أكانت بالولادة أم بالرضاع» أم تبنی من يولد alte‏ لثله 
وهو مجهول اللسب ومن المعلوم عندهم أن زیدا من رجالهم فليس BES‏ عليه أى آبوة من 
هذه. «ولكن زسول ال بء لما كان من الشهور أن کل رسول أب لامته فيما برجم إلى 
وجوب تعظیمه وتوقیره ووجوب الشفقة واللصيحة لهم علیه. وکان نفی الأبوة على الاطلاق 
ربا تعدی إلى ذلك» استدرك على ما یتوهم من نفی الرسالة بإثباتها تنبيها على أن الابوة 
المنفية شىء والثبتة شىء آخر. فحاصل الکلام استدراك بعد نفی الابوة امحقيقية الشرعية باثبات 
الأبوة الجازية اللغوية التی هی من شأن كل رسول. وبذلك نفی توهم اللازمة بين الابوتین. 
رخاتم این 4 جیء به مشیرا إلى كمال نصحه BE‏ وشفقته عليهم» وأن آبوته لامته فوق 
آبوة کل رسول لامته؛ وذلك OY‏ الرسول الذی يشعر ob‏ بعده رسول ربا لا يبلغ فى الشفقة 
غايتهاء وفی النصيحة نهایتها اتکالا على من يأتى بعده» کالوالد احقیقی الذی یعلم أن لولده 
من بعده من یقوم بشأنه مقامه. والّه أعلم. 
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زوجك چ وبين عتاب الله جل شأنه له الذى بدا فى قوله: > وتخفى فى نفسك ما الله 
مبدیه Wt Guy‏ والله أحق أن تخشاه 4 of‏ كان وقوع العتاب فور صدور هذا PM‏ 
منه ۹ یتوقف تحديد ذلك على الثبت التاریخی. 


aie ak ae 


© ما بدا من اجنهاده فى صورة «الاذن» 

ثم هنا Cat‏ رای الرسول BE‏ وبدا رأيه فى صورة «إذن وتسویغ» لشخص أو 
نفر من الناس» ثم نزل الوحی بتعدیل رأيه : 

۱ - ففی حين استأذن بعض النافتین النبی BE‏ التخلف عن غزوة تبوك فأذن 
لهم على ضعف آعذارهم - وتخلف من المؤمنين رون - فانزل الله فى ابسمیع 
آیات نزلت أثناء سفره ی فى نفس الغزاة» وهی قوله تعالی: « لو كان عرضا قَرِيبا 
وسفرا قاصدا لأتبعوك ولکن بعدت gil‏ الشف .. 4 إلخ . 

۲ - وعاتبه سبحانه وتعالی على |ذنه لهم بذلك. إذ وجه إليه اخطاب بقوله : 
ey‏ الله us‏ لم آذنت لهم حتی يتبين لك الّذين صدقُوا وتعلم الكاذبين 4( . 

واا هس هه ار Ge» gta cl‏ الله Guts‏ العفو التجاوز عن 
الذنب والتقصير» وترك المؤاخذة عليه: لم أذنت لهم أى هلا استأئیت وتریشت 
بالإذن حتى يتبين لك الصادق فى الاستئذان والكاذب الذى قرر التخلف أذنت أم 
لم تأذن» vies‏ ب جي BN onto‏ ثم يستطرد فيقول إن الزمخشرى 
آساء الأدب فى تفسیر العفو" . ae‏ إن الفخر الرازى فى تفسيره جاء على 
الطرف الآخر محاولاً اثبات أن لا ذز( 


OF ۰۲ التوبة:‎ )۱( 

(۲) التوبة : ۰4۳ ونزلت هی وغیرها فى هذه السورة فى شأن غزوة تبوك» وهی «غزوة العسرة» 
الشهورة بشدة ار وبعد الشقت وکانت فى رجب سنة تسع من الهجرة. 

(۳) عبارة الزسخشری: ey‏ الله Cube‏ کناية عن الجناية لان العفو مرادف لهاء ومعناه: أحطأت 
وبئس ما فعلت. 

(5) إذ يرى أن العفو إنما هو مخالفة الاولی فقط. 
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ونحن من جانبنا نری أن الفخر الرازی ما كان اثله أن يهرب من إثبات ما أثبته 
الله فى کتابه فى عدة مواضع لأنبياء كثيرين - نبینا BB‏ واحد منهم - تمسكا 
باصطلاحات وعرف") مستحدث فى «الذنب» مخالف لدلول اللغة. فالذنب فى 
اللغة: كل عمل يستتبع ضررا أو يفوت مصلحة» مأخوذ من ذنب الدابة" ولیس 
مرادقًا للمعصية ؛ بل آعم منهاء والاذن العفو عنه هنا قد فوت المصلحة النصوص 
عليها فى الآية» وهی علم جميع الناس بالصادق والكاذب من هؤلاء المتخلفين. 
فكان المطلوب ألا يأذن و لهم حتى يفتضحوا على رءوس الاشهاد؛ وحتى لا 
يبهجوا ولو قليلاً بأنهم غرروا به BB‏ وأضلوه بالكذب. وقد نسب الله للنبى وَل 
الذنب فى موضع آحر من كتابه العزیز» فقال: EU ileal‏ وللمؤمنين 
المۇمنات ). ۱ 

وقد كان «الاذن» الساتب عليه هنا اجتهادا منه ية فيما لا نص فيه من 
الوحى. وهو Ble‏ على الأنبياء وليسوا مصصومین من الخطأ فيه» فقد كان الأولى 
منه BE‏ أن يؤخر الاذن لهؤلاء النافقین حتى يفتضحوا من آنفسهم. 

at f 

١‏ وفی حين آخر يروى مسلم فى صحبحه عن عامر ابن شراحيل الشعبی عن 
فاطمة بنت قيس - وكانت من المهاجرات الأول قالت: نکحت ابن المغيرة» وهو 
من خيار شباب قريش يومشذ» فأصيب فى أول الجهاد مع رسول الله FE‏ فلما 
تأيمت خطبنى عبد الرحمن بن عوف» وخطبنى RE‏ على مولاه أسامة بن زید؛ 
ركنت قد حدثت أن رسول الله BE‏ قال: امن أحبنى فليحب أسامة» فلما كلمنى 
Be‏ قلت : أمرى بيدك فأنكحنى من شئت . فقال: «انتقلى إلى أم شريك». 

۲ فقلت: سأفعل. فقال: «لا تفعلى! إن of‏ شريك امرأة كثيرة الضيفان» 
فإنى أكره أن يسقط عنك خمارك» أو يتكشف الثوب عن ساقيك فيرى القوم منك 
بعض ما تكرهينه» ولكن انتقلی إلى ابن عمك عبد الله بن أم مكتوم. . فانتقلت 
إليه. . Meal‏ 
(۱) هو مرادفة الذنب للمعصية. 

(۲) وفى رواية: «تایمت وکان بیتی فى مكان خال فخفت أن أعتد فيه. = 


۵۱ 


وفی مقام ثالث پروی الامام أحمد عن عثمان بن أبى العاص آن وفد ثقیف 
قدموا على رسول الله گر فانزلهم الشجد لیکون أرق لقلوبهم فا شترطوا على 
9 الله Be‏ أن لا CU ls toe‏ ولا gg chat‏ ولا را ولا یل علوم 
۱ - فقال U2‏ «لكم أن لا تحشروا ولا تعشروا» ولا يستعمل علیکم غیرکم 
ولا خير فى دين لا رکوع tad‏ 
صدقة علیها؛ ولا جهاد» وأنه سمع رسول الله BE‏ یقول بعد ذلك : 


۲ (سیصدقون» ویجاهدون»*. 


VU‏ أذن لهم رسول الله و بتعدم إخراج الزكاة» وبعدم حروجهم إلى 
الجهاد. وهما أمران لا تقدم عليهما إلا النفس المؤمنة» المطمئنة فى إيمانها؛ إذ SU‏ 
والنفس فى مقدمة ما يحرص عليه الإنسان ويبذل جاهدا دون أن يفقد واحدا 
منهماء ولا سبيل إلى التغلب على هذا الطبع البشرى إلا بالإيمان jel‏ منهماء 
والله سبحانه وتعالى لدى المؤمن به Gm‏ أعز من النفس» والمال» والولد» والحياة 
الدنيا كلها. 
ثم هو LSU BE‏ ترقب منهم أن يؤدوا الزكاة ويخرجوا إلى القتال بدافع 
= (أ) فرخص لى النبى کل فى النقلة إلى موضع آخرء فأمرنى أن أعتد فى بيت أم شريك . 
(ب) ثم رجع BE‏ فقال: «إن أم شريك يأئيها المهاجرون الأولون فانطلقى إلى ابن أم مكتوم 
الأعمى؛ فإنك إذا وضعت خمارك لم پرك». 
() أى لا يندبون إلى المغازى. 
(۲) أى لا يؤخذ منهم عشر أموالهم. 
)1%( أى لا يصلوا. 
)£( قال فى اللسان: وأما حديث بشير بن الخصاصية حين ذكر له وف شرائع الإسلام فقال: أما 
اثنان منهما فلا أطيقهما: الصدقة والجهاد. فكف 2B‏ یده» وقال: Yr‏ صدقة ولا جهاد!! فبم 
تدخل eI‏ فلم یحتمل BB‏ لبشير ما احتمل لثقیف. ويشبه أن یکون Uf‏ لم یسمح BE‏ 
لبشير لعلمه أنه یقبل إذا قيل له ما فیل وثقيف كانت لا تقبله فى الحال. وایضنا هو واحد 
وهم جماعة» فاراد 8% أن یتألفهم ویدرجهم على الاسلام شيئًا فشيئًا . 
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الایمان» دون احتیاج إلى نصيحة آخری منه» إن آمنوا وتغلغل الإيمان فى 
Og gl‏ ۱ 
وهذا als‏ ول یستدرج القوم رویدا رويداء ویلین لهم من جانبه ویتساهل فى 
مطالبه تألیفا لقلوبهم واستمالة لهم إلى التوحيد» حتی إذا وصل بهم إليه اطمأن 
الشاق فى كل جانب من جوانب حیاتهم فى سبیل نصرة ما آمنوا به واستسمرار 
بقائهم عليه . 

ae aie ie 


Ly‏ یدخل فى هذا الباب LEU‏ نفسها ما يرويه gf‏ داود عن عبد الله بن فضالة 
عن أبيه» قال: علمنی رسول الله MB‏ فکان فیما علمنی: «وحافظ على الصلوات 
الخمس!». قال: قلت: إن هذه ساعات لى فيها أشغال» مرنی بأمر جامع إذا أنا 
فعلته أجرأ على » فقال: 


۱ - «حافظ على العصرین!» - وما كانت من لغتنا - فقلت: وما العصران؟ 
فقال: «صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها»۹۳. 


(۱) كما فى رواية أبى داود عن جابر التقدمة. 

(۲) ریروی أبو داود أيضماء ومسلم؛ عن أبى بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله BB‏ يقول: «لن يلج النار رجل صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها» یعنی الفجر 
والعصر. 
ويعلق عليه الشيخ أبو ابراهيم أحمد الأيوبى الأنصارى الحنفى النقشبندی فى شسرحه: [بذل 
الجهود فى شرح سنن أبى داود] بقوله: «لا يلج النار» أى لا يدخلها أصلاً للتعذيب أو على 
وجه التأبيد. 
كما يعلق على رواية أبى داود عن عبد الله بن فضالة بقوله: قال[ فى درجات المرقاة]: قال ولى 
الدين: هذا الحديث مشكل ببادئ الرأى. إذ يوهم إجزاء صلاة العصرين لمن له شغل عن 
غيرهماء فقال البيهقى فى تأويله ‏ واحسن -: كأنه أراد ‏ والله أعلم -: حافظ عليها بأول 
أوقاتهاء فاعتذر باشغال مقتضية لتأخيرها عن أولهاء فأمره بالحافظة على الصلاتين ‏ العصر 
والفجر - باول وقتهما. ۱ 
لکن تأویل البیهقی على هذا النحو يبعد أن یکون الحديث تصویرا لرأى اجتهادی من الرسول = 
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ویروی آحمد فى مسنده عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبی کف 
فأسلم على أنه لا بصلی الا صلاتين» فقبل ذلك منه. ویعلق الشیخ آبو إبراهيم 
deol‏ الأيوبى الأنصارى الحنفى النقشبندی فى شرحه «بذل الجهود فى شرح سان 
أبى داود» على رواية أحمد هذه بقوله : 

فظهر بذا أنه أسقط عنه ثلاث صلوات. فكان من خصائصه BB‏ أن يخص من 
شاء بما شاء من الأحكام؛ ويسقط عمن شاء ما شاء من الواجبات. 

والظاهر أن هذا الرجل المبهم فى حديث أحمد بن حنبل هو فضالة الذى فى 
حديث آبی داود» فانه ليثى» ونصر بن عاصم ire‏ 
المشركين فى الإسلام وتأليف قلوبهم»» وترجم له الشوكانى بقوله: «باب صحة 
الإسلام مع الشرط الفاسد؟. 

۲ - لكن قبوله ME‏ من فضالة الاقتصار على صلاة العصرين كان قبولا Gigs‏ 
غيره. 

وكأن ما يترقبه الرسول BE‏ هنا من فضالة - بعد أن يتمكن الإيمان من قلبه - 
تعديل لما أذن له من إجزاء صلاة العصرين عن اليوم كله أول الأمر. 

He te 3% 

وکذا ما فى رواية الب‌خاری عن أم عطية من آنها قالت: BELL‏ 13 علینا: 
ل أن لا يشركن باللّه شيا 4 ونهانا عن «النياحة» فقبضت امرأة يدهاء فقالت: 
آسعدتنی فلانة فأريد أن أجزيها . 


= 5 يتصل بالتخفيف على الداخلين فى الاسلام» أملا فى أن يعودوا فيما بعد إلى الوضع 
العام الذى التزمه كل المسلمين. والبيهقى بذلك يخالف حديث نصر بن عاصم عند أحمد 
ورأى «الفتح» و«الشوكانى؛ الذى ذكر فى هذه الصفحة. 

)\( قال احافظ : الإسعاد قيام الرأة مع الأخصرى فى النياحة تراسلهاء وهو خاص بهذا المعنى» ولا 
يستعمل إلا فى المساعدة على البکاء. 1 
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۱ - فما قال لها 82 Obs‏ فانطلقت. 

۲ - ورجعت فبایعها. 

وفى رواية النسائى. . قال: 

١‏ فاذهبى فأسعديهاء فذهبت فأسعلتها. 

قيل فى تعليل هذا: الترخيص كان خصوصية لام vibe‏ وقيل: إن ذلك كان 
قبل تحريم النياحة. 

ورد القرطبى هذا التخريج الأخير - ووافقه الحافظ ابن حجر وقال: دعوى 
أن ذلك كان قبل تحريم النياحة فاسدة مساق حدیث أم عطية. . فلولا آنها فهمت 

ويرد - أيضًا - دعوى کون ذلك حصوصية لام عطية بثبوت مثل ذلك لغيرها: 
فبايعهن أن لا پشرکن بالله شیئًاء قالت خولة بنت حكيم: يا رسول الله! كان أبى 
وأحى ماتا فى الجاهلية of,‏ فلانة أسعدتنى وقد مات آخوها. . الحديث.. وأخرج 
الترمذى Cal‏ عن أم سلمة الانصارية - وهی أسماء بنت يزيد - قالت: قلت يا 
رسول الله! إن ہنی فلان أسعدونى على عمى ولابد من قضائهن» فأبی. قالت: 
فراجعته مرارا فأذن لى» ثم لم أنح بعد. وآخرج أحمد والطبرى كذلك ‏ من 
طريق مصعب بن نوح - قال: أدركت عجوزا لنا كانت فيمن بايع رسول الله BBS‏ 
قالت: فأخذ علینا. . ولا ينحن» فقالت: عجوز: يا نبى الله! إن ناسا كانوا 
آسعدونا على مصائب أصابتناء وإنهم قد أصابتهم مصيبة» فأنا أريد أن أسعدهم» 
قال : «فاذهبی فکافتیهم» . قالت : فانطلقت فكافآتهم»› ثم تت فبايعته . 

ولم يبق بعد رد القرطبی - لا سبق من تخریج احدیث على أن الاذن بالنياحة 
كان قبل تحریمها - إلا أن یکون الحديث معبرا عن اجتهاد منه BB‏ بغية تيسير 


)1( وفى رواية عاصم: . . فقال RE‏ دإلا آل فلان». 
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الاسلام على من دخل جديدا فيه معتمدا على أنه سیکون فى سلك بقية الژمنین 
بعد أن یتمکن نور الاسلام من قلبه. 

فقد أذن BE‏ هنا بالنياحة - وهی آمر غير مرغوب فيه - وإذنه بذلك موقت» 
والاذن المؤقت ينطوى على معنی العدول عن استمراره واعتباره قاعدة عامة. 


جرد مد we‏ 


Lee‏ بدا من اجنهاده فى صورة «الد عاء» 

وهذه صورة أحرى من الصور الكثيرة التی بدا فيها اجتهاده FE‏ وتتصل 
اتصالة وثيقًا ععنی العبادة(اگ وهى صورة الدعاء على بعض الناس من کافرین 
ومؤمنين لما وقع منهم من أحداث أثارت دخيلة نفسه عليه السلام. 

۱ - فالبخارى ‏ ويوافقه فى الرواية أحمد والترمذى والنسائى ‏ پروی عن ابن 
عمر أنه قال: قال رسول الله BE‏ يوم أحد لما جرح وكسرت chy Masel‏ تمثيل 
الكفار بعمه حمزة وبالمسلمين: «اللهم العن أبا سفيان» rel‏ العن الحارث بن 
هشام» اللهم العن سهيل بن عمرو؛ اللهم العن صفوان بن أمية». فتضرع إلى الله 
سبحانه وتعالى ob‏ يجزيهم على فعلتهم هذه شر أنواع الجزاء وهو أن يلعنهم 

۲ - وفى إثر ذلك نزلت هذه الآية: Ip‏ لَك من pM‏ شىء أو يتوب علیهم أو 
gi‏ یم ظَالمُون ي . 

فرسول الله وچ عندما دعا عليهم وطلب من الله أن یلعنهم كان ذلك عن 
اجتهاد منه. لکن لم يقره الله سبحانه وتعالى على اجتهاده إذ نهاه عما طلب بقوله 
الكريم فى هذه الآية السابقة» على رأى من يرى من المفسرين أنها نزلت فى شأن 
نحل . ومن هؤلاء الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده ويعلل ما اجه إليه بقوله فيما 
(۱) فقد ورد: «الدعاء مخ العبادة» . 

(۲) الرباعية بفتح الراء هى التی بين الثنية والناب . وأراد بکسرها آنها ذهبت منها فلقة ولم تقلع 

من أصلها. والرباعية التی کسرت منه BB‏ هى السفلی الیمنی . 

(۳) آل عمران: ۱۲۸ . 
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نقل عنه من تفسیر للقرآن الکریم:ما قبل الاية وما lady‏ فى قصة آحد» فیجب 
أن یکون الکلام كله فى أحد صونا للقرآن عن تکلف ينزه عن مثله کلام الله . 

ثم هذا مثل آخر لهذه الصورة من صور اجتهاده HEE‏ وهی دعاؤه على بعض 
المؤمنين: 

١‏ فمسلم يروى فى صحيحه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: دخل على 
رسول الله HB‏ رجلان فکلماه بشىء لا أدرى ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما - 
وفى رواية فخلوا به فسبهما ولعنهما وأخرجهما ‏ فلما خرجا قلت يا رسول الله ما 
أصابا من الخير شيئًا؟ قال: وما ذاك؟ قلت: لعنتهما وسببتهماء قال: أو ما علمت 
ما شارطت ربى علیه؟ 


؟ ‏ قلت: اللهم إنما أنا بشر» فأى المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة 
وأجرا. 


(۱) الآية التى قبلها: LED‏ رفا من اين کفروا oI‏ فیقبا خائيين4 » والتى بعدها قوله تعالى: 
ولله ما فى OGL‏ وما فى الأرض یرل هراب من یه وله قفو ريم . 
وبعض آخر من المفسرين یری فی سبب نزول الآية أنها كانت فى دعائه BB‏ على اصحاب بثر 
معونة - وكانت بعد أربعة أشهر من آحد - ودعا عندها على رعل وذكوان وعصية. . إلخ. 
ومعنى قوله تعالى CLD‏ ذهب بعض الفسرين إلى أنه متعلق بقوله: ولقد تصرکم الله 
بیدر 4 واختار بعضهم أنه متعلق بمفهوم من المقام متعلق بواقعة أحد القصودة بالکلام بالذات 
لأن ذكر بدر إنما جاء استطرادًا. ويكون المعنى: فعل الله ما فعل ليقطع طرفا أى يهلكهم. 
وهن يقع فى القلب. وقوله «ليس لك من الأمر شىء 4 اعتراض بين المعطوفات. وقوله «أو يتوب 
هر معطوف على يكبتهم. ومعنى أو يعذبهم) هو با اعد لهم فى الآخرة من عذاب أليم» 
والراد بتعذيب هذا الفريق هو التعذيب الشديد جدا المخصوص باشد الكفرة كفراء والا فمطلق 
التعذيب الأخروى متحقق فى الفريقين الأولين. ف «أو؛ فى الآيات للتنويع لا للترديد. والمعنى 
كله: أنه يقطع طرف طائفة» ويكبت طائفة آخری» ويتوب على طائفة» ويعذب أخرى عذابا 
أكبر. 
ومعنى YUL‏ شىء : ليس إليك يا محمد من آمر خلقى إلا أن تنفذ فيهم أمرى؛ 
وتنتهى فيهم إلى طاعتی. LY‏ أمرهم بعد ذلك إلى والقضاء فيهم بیدی دون غيرى» أقضى 
فيهم . وأحكم بالذى أشاء حتى بالتوبة على من كفر بی. . إلخ. 
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فالرسول عليه السلام كما يؤخذ من هذه الرواية قد سلك مسلك الانسان 
العادی يغضب ویلعن لأمر پثیر نفسه؛ ثم یعود فيرجع ویطلب من ربه - شفقة 
ورحمة - أن یجعل الدعاء على من دعا عليه من السلمین دعاء له بأن یکون زكاة 
Tot‏ وفى هذا يروى مسلم عن أبى هريرة أنه قال: سمعت رسول الله we‏ 
یقول: «اللهم إنما محمد بشر؛ یخضب كما یغضب البشر وانی قد اتخذت عندك 
عهدا لن تخلفنیه: فأيما مومن آذيته أو سبته فاجعلها له کفارة وقربة تقربه بها 
إليك يوم القيامة» . 

ونحن فى إسنادنا الاجتهاد إلى الرسول BB‏ لا نبغى أكثر من أن نقرر أنه گر 
بشر يجوز عليه ما يجوز على البشر» Lad‏ عدا ما حصه الله به من رسالة فهو فيها 
معصوم وقوله فيها قول الحق جل جلاله". 


ê ê د‎ 


« ما بدا من اجتهاده فى صورة تمُضيل الترك على المعل 
وهذا نوع آخر غير ما تقدم من الأمثلة التى تدل على اجتهاده BE‏ وبالتالى على 
أنه بشر إلا فيما عصمه الله فيه فى دائرة الرسالة والتسبليغ» وهو اجتهاده عليه 


(۱) ويشبه هذه الصورة الأخيرة ما يرويه مسلم أيضًا عن أنس بن مالك» قال: كانت عند آم سليم 
يتيمة . فرأى BB‏ البتيمة فقال: أنت هيه أنت هيه بمد الهمزة وفتح الياء استفهام على معنى 
التعجب وکانه )38( رآها قبل ذلك صغيرة ثم غابت عنه مدة فرآها قد كبرت فسعجب من 
سرعة ذلك . ودعاؤه عليها من الدعاء الجارى على اللسان من غير قصد ؟ لقد كبرت! لا كبر 
سنك . فرجعت اليتيمة إلى أم سليم تبكى فقالت أم سليم: ما لك يا بنية؟ قالت ابمارية: دعا 
على ME‏ ألا يكبر سنى ul‏ فخرجت آم سليم مستعجلة تلوث - تلوثه أى تديره على راسها - 
خمارها حتى لقيت رسول الله BE‏ فقال لها عار : ما لك يا أم سليم؟ فقالت يا نبى الله 
أدعوت على يتيمتى؟ قال: وما ذاك يا أم سليم؟ قالت: زعمت أنك دعوت ألا يكبر سنها. 
قال: فضحك BB‏ ثم قال: يا آم سليم! أما تعلمين أنى اشترطت على ربى فقلت إغا آنا بشر 
أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشرء فايما آحد دعوت عليه من أمتى بدعوة 
ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة. قال القرطبى: والحديث 
يدل على أن الصغار والكبار كان معلومًا عندهم قبول دعائه GB)‏ ولذا فزعت آم سليم من 
دعائه على جاريتها. وبكت اليتيمة لا سمعت دعاءه عليها. 
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السلام فى صورة تفضیل الترك على الفعل . فیروی عنه BB‏ فى «تلقیح النخل) 
أنه نصح لهم بعدم تلقیحه اجتهادا منه بأن فى ذلك مصلحته. ولا : فضت غلته 
Lod‏ بعد ر بسبب عدم تلقیحه وذکروا له ذلك قال: ما أنا بش إذا أمرتكم بشىء 
من دینکم فخذوا به Bly‏ آمرتکم بشىء من رأیی فإنما آنا بشر». يرويه مسلم فى 
صحيحه" عن رافع بن خدیج. ونص الرواية: قال قدم النبى BE‏ المدينة وهم 
يأبرون النخل فقال: ما تصنعون قالوا: كنا نصنعه! قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان 
خير » فتركوه فنفضت قال فذكروا ذلك له BB‏ فقال: إنما آنا بشر. . . إلخ. 

وفى رواية أحمد: ما كان من أمر دينكم فإلى وما كان من أمر دنياكم فأنتم 
أعلم به. 

وفى رواية أخرى لمسلم عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: مررت مع رسول الله 
BE‏ بقوم على رءوس النخل» فقال: ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا: يلقحونه يجعلون 
الذكر فى الأنثى فيتلقح» فقال BE‏ ما أظن يغنى ذلك شيئاء قال: فأخبروا بذلك 
فتركوه» فأخبر بذلك فقال 2 (إن كان ينفعهم ذلك فليصئعوه» فإنى إنما ظننت 
ظنا فلا تؤاخذونى بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله شينًا فخذوا به فإنى لن 
أكذب على الله je‏ وجل). 

وفى رواية ثالشة له Cal‏ عن عائشة وأنس أنه ول مر بقوم يلقحون النخل 
فقال: لو لم تفعلوا لصلح» فخرج شيصاء فمر بهم فقال: ما لنخلكم؟ قالوا: 
قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. 

Uf,‏ كانت صيغة الرواية عنه BE‏ فى ذلك فقد رأى JUL‏ صورة ما هى هنا 

صورة تفضيل الترك على الفعل - تبين له فيما بعد خلافه بحكم ما صار إليه الأمر 

فى الواقع . EOS‏ 
مضرة لهم اعتذر من ذلك واستن لهم مبدأ عامًا فى اتباع ما يقوله وهو. . | 
آمرتکم بشیء من دینکم - وفی رواية إذا حدثتكم عن الله شيئًا _ فخذوا به 0 
آمرتکم بشیء من رأيى فافا آنا بشر. 


(۱) فى باب: وجوب امتثال ما قاله ول شرعاء ی من معایش الدنیا على سبیل الرأی. 
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وصيغة هذا الحديث واضحة فى الهدف الذی هدفنا إليه من هذا الکتاب؛ وهو 
تعدد جوانب الرسول عليه السلام فكان له جانب بشرى يجوز عليه من أجله ما 
يجوز على البشر؛ وجانب آخر يمتاز به عن البشر وهو ما يتصل فيه بربه جلت 
عظمته من حيث إنه رسوله وإنه كلف بتبليغ رسالته إلى الناس كافة . 

والنووى يعلق على هذا الحديث بقوله: قال العلماء: رأيه ية فى أمور 
المعايش كغيره فلا يمتنع وقوع مثل هذا وقوع ما يخالف رأيه كخروج النخل 
شيصا هنا ولا نقص فى ذلك: وسببه تعلق همه بالآخرة ومعارفها . 

وقال الأبى قال القرطبى: قال ذلك وف oY‏ لم يكن عنده علم باستمرار 
العادة؛ لأنه BE‏ لم يكن من عانى الفلاحة فخفيت عليه تلك الحالةء وتمسك Me‏ 
بالقاعلة الكلية وأنه لا يؤثر ولا يغنى إلا لله تعالى. والأبى يعلق على اعتذار 
القرطبی عن الرسول عليه السلام فى ذلك بقوله: يرد أن يقال: اجتماع الذكر 
والأنثى سبب واضح فى حصول النتيجة كما نص عليه القرآن فكيف يلغى اعتبار 
ما نص على اعتباره القرآن» ثم قال: والحواب أن سببها أمر عادى مشاهد فى 
الحيوان» وأما فى الأشجار فمستنده التجربة. 

وما ينقل عن النووى فى الشرح يتفق مع ما يذكره ابن خلدون حيث يقول: 
إنه BE‏ يقول فى أمور المعايش من طب وزراعة با يقؤل به الناس حوله BG‏ عن 
تجارب وعادة ‏ وهذا فيما لا وحى فيه طبعا -. 

وتتجلى صحة هذا الرأى بالمقارنة بين ما غاب عنه و من شئون النخل التى 
تعتبر بدهية لدى أهل الدینة؛ لانه 28 نشأ فى بلد غير ذى زرع - مكة - ولم يكن 
لأهلها علم بحال النخيل وما يصلحه وما يفسده من جهة وبين تام خبرته BES‏ 
ببعض نبات جبال مكة وصحاريها مما يعلمه رعاة الغنم من جهة أخرى. فقد أخرج 
البخارى فى صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله RB‏ نجنى 
الكباث فقال BE‏ عليكم بالأسود منه فإنه آطیبه. قالوا: أكنت ترعى الغنم؟ قال: 
وهل من نبى إلا وقد Males‏ 
(۱) قال الحافظ ابن حجر فى شرحه لهذا احدیث: الكباث بفتح الكاف والباء آخره مسثلثة هو 

النضج من ثمر الأراك ليس له عجم» LL‏ قال له أصحابه : أكنت ترعى الغنم؟ لأن فى قوله - 


ومثال آحر لما بدا من اجتهاده RB‏ فى صورة تفضیل الترك على الفعل ما يرويه 
البخاری ومسلم جن عائشة رضی الله عنها قالت: كان رسول الله HE‏ يشرب عسلا 
عند زینب بنت جحش ویمکث claus‏ فتواطأت آنا وحفصة عن Lagat‏ دحل علیها 
فلتقل له أكلت مغاف ۲ إنى آجد منك ريح بغافير!. قال: لاء ولکنی كنت 
أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له» وقد حلفت» فلا تخبرى بذلك 
أحدا! فنزلت: »یا ايها البى لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك ably‏ غفور 
زیم فد فرص ال لک نز وال مراکم رمو لیم مک چ وإ أ 
ای إلى بعض elif‏ حديتا فما بات به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلم 
1 به الت من نك هذا قال نبأنى abl‏ الخیر 4 . ۱ 
١‏ فهو عليه السلام رأى أن لا يعود لشرب العسل Ub‏ منه أن رائحته كريهة 
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غير مقبولة. 
۲ - لکن الله جل شأنه لم يقره على ما رأى بل عاتبه عليه بقوله سبحانه: o>‏ 
حرم AN GEG‏ لك . 


at له‎ 


- لهم: عليكم بالاسود منه دلالة على تمييزه بين أنواعه. GUL)‏ يميز بين أنواع ثمر الاراك 
We‏ من يلارم رعى الخنم على ما آلفوه؛ oY‏ راعيها كثيرًا ما يجوس خلال الأشجار لابتغاء 
المرعى منهاء والمتردد على الشىء يكون خبيرًا به. 

(۱) المغافير بالغين المعجمة والفاء بعدها ياء ثم راء جمع مخقور؛ صمغ حلو له رائحة كريهة وكان 
ME‏ يكره الرائحة الكريهة. قال فى النهاية: الغافیر شىء ينضجه شجر العرفط» حلو له رائحة 
كريهة منكرة. والعرفط شجر الطلع وله صمغ كريه الرائحة BB‏ أكلته النحل حصل فى عسلها 
من ريحه. ” ' 

(۷) معنى قوله تعالى فى الآية الكريمة لم تَحَرّم) لم تمتنع» و Dud‏ له ی العسل. والاستفهام 
ليس على حقيقته» بل هو عتاب على الامتناع عن الحلال مع اعتقاد حله مرضاة لبعض 
أرواجه» لا أنه ME‏ اعتقد تحريم الحلال ‏ حاشاه و . 
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ه ما بدا من اجتهاده فى صورة النهی العام 
يروى البخاری عن ابن عباس رضی الله عنه أن النبى و قال: (إن الله حرم 
مكة لا يعضد شجرها». فقال العباس يا رسول fall‏ إلا الاذخر لصناعتنا 

وقبورناء فقال FE‏ «إلا MOSSY‏ 
وفى رواية أخرى: وهذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض وهو حرام 

بحرمة الله إلى يوم القيامة» وأنه لا يحل فيه القتال لأحد قبلى» ولم يحل لى إلا 

ساعة من نهار» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا یعضد شوكه.. 

إلخ ۰۰۰ فقال العباس: يا رسول الّه! إلا الاذعر فإنه لقینهم ولبيوتهم» قال 

ل : «إلا الاذعر». وفی رواية: قال العباس: يا رسول اله! : إن أهل مكة لا 

صبر لهم على الاذخر؛ لقینهم وبيوتهم. 
والقرافی - فى تنقیح الفصول - يعلق على هذا الحديث بقوله: فهذا يدل على 

أنه يكل لما بين له العباس الحاجة إلى الاذخر آباحه بالاجتهاد للمصلحة. 
والحافظ یقول: إن هذا يدل على أن الاستثناء فى کلام الصباس لم يرد به أن 

يكون هو الستشی» وإنما أراد به أن يلقن النبى الاستثناء. 
ويقول الطبری: ساغ للعباس أن يستثنى بعد أن علم أن الحرم هو اللّه؛ لأنه 

احتمل عنده أن يكون الراد بتحريم مكة تحريم القتال دون ما ذكر من حریم عضد 

الشجر فإنه من تحريم الرسول باجتهاده فساغ له أن يسأله استثناء «الإذخرا. 

. فالرسول عليه السلام حرم باجتهاده فى صيغة العموم قطع ال ذخرا‎ ١ 
ثم عدل عن تحريمه إلى إباحته عندما تكشفت له الحاجة إليه. وهذا ما‎ - ۲ 

يفيده شرح الطبرى والقرافى . 

)١(‏ أى لا يقطع. 

(۲) الإذخر نبت معروف عند أهل مكة طيب الرائحة» وقضبانه دقاق» ينبت فى السهل والحزن» 
وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب ويسددون به الخلل بين اللبنات فى القبور ويستعملونه 
فى الوقود» ولهذا قال العباس: فإنه لقينهم وهو الحداد أو كل ذى صناعة يعالجها بنفسه. 
ويكثر أن يكون ذلك بواسطة النار. 
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۰ ما بدا من اجنهاده فى صورة الاستعمار لبعض المنافقين 


er 7‏ یل oe‏ 9 42 ا 
قال ابن کثیر : قال قتادة: آرسل عبد الله بن آبی ۲۳ إلى رسول الله BB‏ وهو 
مريض» فلما دخل- عليه قال له : «أهلكك حب بهود». قال: يا رسول الله ! 
إنما أرسلت إليك لتستغفر لى» ولم آرسل إليك لتونبنی» ثم سأله عبد الله أن يعطيه 

قميصه ليكفن فيه (إذا مات) فأعطاه إياه . 
قال ابن كثير : فإذا صحت هذه الرواية دلت على أنه BB‏ استغفر له وهو حى» 
فانزل الله - وعبد الله حى Cal‏ -: « استغفر لهم أو لا تستففر لهم إن تستففر هم سبعين 

مود فلن يعفر الله هم ذلك باه کفروا ably‏ ورَسوله وله لا يهدى ارم الفاسقين OG‏ 
قال فى تفسير النار تعليقًا على ذلك: والظاهر أنه كان و يستغفر لهم رجاء أن 
يهديهم الله تعالى فيتوب عليهم ويغفر لهم كما كان يدعو للمشركين ويقول: 

«اللهم اغفر لقومى فإنهم لا یعلمون؟. 
ويروى البخارى - ومسلم وأحمد والترمذى والنسائى ‏ عن ابن عمر أنه قال: 

لا توفى عبد الله بن أبى جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله BE‏ فسأله 

أن يعطيه قميصه يكفن فيه آباه فاعطاه» ثم سأله أن يصلى غلیه» فقام رسول الله 

ليصلى» فقام عمر بن الخطاب فأخذ بثوب رسول الله BB‏ فقال يا رسول الله 

تصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه”©؟. فقال رسول الله BE‏ ما خيرنى 

(۱) كان من كبار المنافقين الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الکفر» وكانت وفاته سنة 4ه. 

۱ Ae التوبة:‎ )۲( 

(۳) الذی يظهر من سياق القصة أن عسمر رضی الله عنه فهم النهى من قوله تعالی: فلن یقفر الله 
هم 4 أو منها ومن التسوية بين الاستغفار وعدمه. قال الکرمانی: OY‏ الشىء الذى یستوی 
حصوله وعدمه يكون طلبه ce‏ والعبث محظور على العقلاء فضلاً على الانبیاء. . وقال 
الالوسی: ولم ينزل بين WED‏ لهم ألا سر آهم 4 وبين ولا لل على آحد مهم مات أبدا 4 
شىء» وما فهمه عمر من النهى فمأخوذ من الآية الأولى» أى لأنه لو كان هناك ما يفيد النهى 
غيرها لذكره عمر بعد المعارضة» lis,‏ لما حفى عليه BE‏ ونص عبارة الآلوسى عند قوله 
تعالی : ولا تصل علی أحد مهم 4 : ا 
وظاهر هذین الخبرين أنه لم ینزل بين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم وقوله تعالی : ولا تصل على 
أحد نهم مات دا 4 شىء ينفع عمر رضى الله عنه وإلا لذکره. والظاهر أن مراده بالنهى فى 7 
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الله فتال : WEI‏ هم أو لا نستففر هم إن BEG‏ لهم مبعين رة وسازید على 
السبعین» قال : انه منافق» قال فصلی عليه رسول الله ولك فانزل الله : ولا تصل 
على ol‏ مهم مات أبَدا EV‏ على yy log‏ ورسوله وماتوا وهم فاسفون 4" . 
والبخاری يروى Cal‏ من طریق آخر عن ابن عباس عن عمر بن ABE‏ رضی 
الله عنه أنه قال: : لا مات عبد الله بن Gf‏ ابن سلول» دعی له رسول الله BB‏ 
ليصلى care‏ فلما قام رسول الله و وثبت إليه؛ فقلت: يا رسول الله! أتصلى 
على ابن of‏ وقد قال يوم كذا: كذاء IMLS‏ قال: أعدد عليه قوله! فتبسم 
رسول الله ME‏ وقال: oh‏ عنى يا عمراء فلما أكثرت عليه قال: (إنى خیرت» 
فاعترت» لو أعلم أنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها» قال: فصلى 
عليه رسول الله و ثم انصرف» فلم يمكث إلا یسیرا؛ حتى نزلت الایتان من 
و ولا نص على أحد هم مات أبدا 4 إلى قوله : : وهم فاسقون» قال: فعجبت 
بعد من جرأتى على رسول الله اء والله ورسوله اعلم. 
قال ابن النیر: واما قال ذلك عمر حرص على النبى بيا ومشورة لا الزاما؛ 
وله عهد بذلك. 
وقال احافظ ابن حسجر: واستشکل الداودی تبسمه BE‏ عند الجنازة» وأجیب 
al‏ عبر عن طلاقة وجهه بالتبسم Uy‏ فعل ذلك تأنيسسًا لعمر» وتطییبا لقلبه 
کالعتذر عن ترك قبول کلامه ومشورته : 
= الخبر الأول ما فهمه من AV‏ الاولی» لا ما یفهم كما قیل من قوله تعالی: ما كان لبي 
راذن آمنوا أن بستففروا لمث رکین » لعدم مطابقة الجواب حینشد. ثم قالوا: وإنما RE‏ عن 
الصلاة ولم ينه عن إعطاء القمیص مظنة الاخلال بالکرم. 
(۱) التوبة: AE‏ 
(۲) ای القائل فى غزوة بنی الصطلق - وکانت سنة ست -: « لين زجعنا ی المديئة يرجن الأعز منها 
اذل 4 والقائل : VD‏ فقوا على من عند رسول So‏ يفضوا) . وروى قتادة sd‏ قوله 
تمالی : oe‏ بالله ما قارا لد الوا كلمة الکفر ...4 التوبة: ۷۶] - قال: نزلت فى عبد الله بن 
أبى» وذلك أنه اقتتل رجلان جهنی (مکی) وأنصارى» فعلا الجهنى على الانصاری. فقال 
عبد الله بن آبی للانصار: ألا تنصرون آخاکم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد الا كما قال القائل: 
سمن كلبك يأكلك ‏ وسیأتی تفصیل هذه القصة فى ص۱۷ من هذا الکتاب . 


1 


- فالرسول عليه السلام عندما طلب منه عبد الله بن أبى - وهو رأس النافقین 

كما یقولون - أن يستغفر له استخفر له اجتهادا منه ودعا ربه العفو عنه . 

۲ لکن الله سبحانه وتعالی لم يقر رأيه وبالنالی لم پستجب لدعائه؛ كما جاء 
فى کتابه الكريم: « استففر لهم أو لا تستففر هم إن تستففر لهم مبعین مره قن يعفر له 
> 

فلو كان استغفار الرسول عليه السلام لعبد الله بن آبی عن وحی ولم يكن عن 
رأى اجتهادى منه لما نفى slaw‏ وتعالى ‏ هنا فى هذه الآية الكريمة ‏ قبوله وأكد 
ذلك بعدم وقوعه فيما بعد Cal‏ 


ae He He 


ومن اطلع على هذه الروايات التی دونت فى کل توالیف الحديث (وفی 
مقدمتها البخاری ومسلم) یعرف أنه 3 اجتهد فاستغفر لبعض النافتین = واجتهد 
فصلی عليه فعاتبه الله على ذلك» بل رما یسترسل فى تخریجها فیری أنه HE‏ 
اجتهد فوق ذلك فى فهم القرآن وآن فهم غیره كان هو الصواب. 

ولا كان هذا آمرا خطيراء رأينا ‏ من باب الاستطراد - أن نورد هنا کل ما اتصل 
بهذا الوضوع من القرآن والسنة ونعرضه فى صعيد واحد Le‏ نصل منه إلى شىء 
تطمئن إليه النفس فنقول وبالله التوفیق : 

قد یعکر على ما يفهم من دعائه و وصلاته على النافقین آمور : 

۱ - منها أن البخاری ومسلما وأحمد وابن آبی شيبة والنسائى وابن جرير وابن 
المنذر والبيهقى فى الدلائل وآخرين» يروون عن سعید بن السیب عن أبيه قال: 
لا حضرت أبا طالب الوفاة foo‏ عليه يا وعنده gf‏ جهل وعبد dil‏ بن أبى chal‏ 
فقال 25: أى عماء قل: لا إله إلا الله أحاج لك بها عند cal‏ فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب! ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فجعل ME‏ 
يعرضها عليه» وأبو جهل وعبد الله يعاودانه بتلك المقالة» فقال أبو طالب آخر ما 
كلمهم: هو على ملة عبد المطلب» وأبى أن يقول لا له إلا ال فقال SEE‏ 
«لأستغفرن لك ما لم أنه عنك» فتزلت الآية الكريمة: ما کان للبی والّذين آمنوا أن 
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تفر ین رز و أوی Dp sed ob Gh‏ 
وما كان استغقار إبرآهيم لأبه إلا عن موعدة وعدها bay‏ تن له أنه عدو لله تب مله إن 
إبراهيم لاه حلیم OG‏ 

وروی الطبسری - فى سبپ نزول الاية - عن عمرو بن ديار قال قال النبی 
5 «استخفر إبراهيم لأبيه وهو مشرك فلا آزال آستغفر لابی طالب حتی ینهانی 
عنه ربى»؛ فقال اصحابه: لنستغفرن لابائنا كما استغفر نبینا لعمه» فنزلت الآية: 
ما ان لشي لد ا 

فهذا الحديث الصحيح يدل أولاً على أنه BB‏ سبق له أن اجتهد واستغفر لبعض 
الكفار» ونهاه الله ؛ إذ موت أبى طالب كان بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين وموت 
عبد الله بن أبى ابن سلول كان فى ذى القعدة سنة تسع. 

۲ - ومنها أنه نزل عليه SB‏ سورة المستحنة ‏ سنة ست ما يوجب على 
المؤمن التبرؤ من عدو الله» فضلاً عن الاستغفار له» وضرب لهم مغلا أباهم 
إبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه وأنه قدوتهم فى كل شىء إلا فى وعله أباه 
" بالاستغفار» أى فلا تقتدوا به فى ذلك فقال تعالى: GD‏ أيها الْذين آمنوا لا تتخذوا 
عدوی وعدوکم أولياء تلقرن هم بالْمودة وقد کفروا بما جاءكم من انح ...4 - إلى 
قوله: - فد كانت لكم أسوة GELS‏ إبراهيم Golly‏ معه قالوا لقومهم نا براء منکم 
وم عدون من دون الله يكم وبدا تا وینکم الما ریخا بدا حت وا ال 
ده رل ول راهم هتفرن وما ملك لَك من الله من شىء . ۱ 

۲۳ - ومنها أنه نزل عليه يكل فى سورة النساء - سنة ست -: OY‏ الله لا يغفر أن 
يرك به يعفر ما دون ذلك لمن ON‏ ومن یرل بالل ققد رک لا یم OG‏ 
وقال : نله لا يغفر أن يشرك به ویقفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه ند Coe‏ 
ضلالاً بیدا ۹ . ۱ ~~ 
)1( التوبة: ۰۱۱۳ ۰۱۱5 


. ٤۸ النساء:‎ (Y) 
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٤‏ - ومنها أنه نزل عليه RB‏ قبل ذلك فى عبد الله بن آبی ابن سلول هذا ومن 
معه سورة «المنافقين»  Oy‏ نزولها بعد غزوة بنی المصطلق التى كانت فى شعبان 
سنة ‏ ست - وفى هذه السورة ما يفيد أن الله طبع على قلب ابن أبى» وأنه لا 
يؤمن ولا ينفع له استغفار. قال تعالى: «ذا جاءك المنافقون الوا نشهد نك لرسول 
له واللّه يعلم ay‏ لرسوله واللّه يشهد إن المنافقين لكاذبون > اتخذرا أيمانهم جن 
فصدوا عن سبيل at‏ ساء ما کانوایعملون 4 ذلك هم آمنوا ثم کفروا ١‏ فطبع على 
a Sete Oc 32‏ ت «S420 5d‏ وولو See‏ ووم دوسك م 
قلوبهم فهم لا یفقهون ...6 - إلى أن قال : - ۶ هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن یژفکون 

oe در‎ 2 OB rage و ي موه 43 سوه‎ N Bad dee Big aig OF ae ee 

ی وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لکم رسول الله لووا رووسهم ورآیتهم یصدون وهم 

مستکبرون 4 سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم إن الله لا 

يهدى القوم الفاسقين 4 هم الذين يقولون لا تفقوا على من عند رسول الله حتئ ينفضوا 
وللّه خزائن السموات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون 4# يقولون لثن رجعنا إلى المديدة 

- ل وف 5 مو‎ wee paid Sa ated © 4° 343 هه‎ gel ge a 4° 

ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمدين ولکن المنافقین لا یعلمون 4 . 
والبخارى فى سبب نزول هذه السورة يروى عدة أحاديث وزعها على سبعة 
فمنها: عن زيد بن أرقم قال: كنت فى ME‏ فسمعت عبد الله بن al‏ يقول: 

)١(‏ آمنوا أى نطقوا بكلمة الشهادة كسائر من دخل فى الاسلام» ثم كفروا ظهر كفرهم وتبين من 
أقوالهم وأفعالهم أو المعنى: ثم أصروا على الكفر. ودثم» للبعد ما بين المنزلتين. وإذا كان 
القائل هو عبد الله بن أبى فكيف جمع الضماثر»؟ 
قيل: من باب بنى تیم قتلوا OE‏ والقاتل واحد منهم ‏ لا سيما وهم على رأى واحد. 

(۲) هی غزوة بنى المصطلق» وكانت فى شعبان سنة ست. فقد روى البخارى فى باب قوله 
تعالی : 9 سراء عليهم أستغفرت لهم أَم لم تستغفر لهم 4 عن جابر بن عبد الله قال: كنا فى غزاة 
فكسع ‏ أى ضرب عجزه بقدمه - رجل من المهاجرين رجلا من الانصار؛ فقال الأنصارى: 
ياللأنصار! وتال الهاجری: يا للمهاجرين! فسمع ذلك رسول الله BE‏ نقال:١ما‏ بال دعوى 
جاهلية؟»؛ قالوا يا رسول Ha‏ كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار» فقال: «دعوها 
فإنها منتنةه» فسمع بذلك عبد الله بن أبى فقال: فعلوها! أما والله لفن رجعنا إلى الدينة 
ليخرجن الاعز منها الأذل» فبلغ ذلك النبى BB‏ فدعاء فأنكر. إلى أن قال فى الحديث :وكانت 
الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا الدينة» ثم إن المهاجرين كثروا بعد. ونی رواية = 
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۷ تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله»» «ولو رجعنا إلى 
المديئة لیسخرجن الا توا الاذل» فذكرت ذلك تم( فذکره للنبی Me‏ 
فدعانى» فحدئته  Bt‏ إلى عبد الله بن أبی وأصحابه» فحلفوا ما قالواء 
فکذبنی رسول الله وصدقه فأصابنى هم لم يصبنى مثله قط فجلست فى البيت» 
فقال لی عمی: ما أردت إلى أن MLAS‏ رسول الله y BE‏ ومقتك» فأنزل الله عز 
وجل: «ذا جاءك المتافقون...6 الآيةء فبعث إلى البی كَل فقرأها فقال: op‏ 
الله قد صدقك يا زید». وفى رواية: فرجعت إلى المنزل فنمت مخافة أن يرانى 
ومنها: أنه نزل عليه BE‏ من سورة التوبة فى أثناء رجوعه من غزوة «تبوك» ما 
سيصلى فيه عقب رجوعه فنهاه الله وفضح من بناه منهم من رعوس النفاق . 
فسما نزل فی عبد dil‏ بن أبن فی lit‏ الطریق: ف( سيحلفرن بالله لكم i‏ نقتم 
rel!‏ لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم bil‏ رجس ی وماواهم جهنم جزاء بما کانوا یکسبون DP‏ 
یحلفون کم لترضوا عنهم فان ترضوا عنهم OG‏ الله لا يرضئ عن الْقَوم الفاسقين ۹4 . 
= للبخاری أيفمًا: إن عمر قال عند ذلك: دعنی يا رسول الله أضرب Gre‏ هذا LL‏ فقال 
: ادعه» لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه». 
وهم من قال إن تلك الغزاة كانت تبوك»؛ OF‏ المهاجرين حين تبوك كانوا كثيرين جداء وقد 
انضافت إليهم مسلمة الفتح فى غزوة «تبوك» فكانوا حينئذ آکشر من الأنصار» وقد سمى ابن 
إسحاق والإسماعيلى وعروة هله الغزاة بأنها «بنی المصطلق»» وهذا هو الذى عليه أهل الغازی. 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: أراد بعمه هنا اسعد بن عببادة)» وليس هو عمه على الحقيقة» وإنما هو 
سید قومه» os‏ 
(۲) قال الکرمانی : أى ما قصدت متهيئًا إليه» والعنی ما حملك حتی صرت إلى أن كذبك BB‏ 
(۳) إذا تأملت سياق آحادیث سورة الافقین یتبین لك Cle‏ أن نزول السورة وما یتعلق بعبد الله 
ابن آبی كان عقب الغزوة مباشرة؛ إذ یقول الراوی: نی مکثت فى البیت خوف GP‏ حتی 
نزلت السورة. ومن هنا تعلم ضعف جواب أن سورة الثافقین نزلت بعد «تبوك». 
(4) العربة: ۹۵ ۹۲. 
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قال البغوی: قال مقاتل :نزلت - هذه الآية ‏ فى عبد الله ابن cod‏ ابن سلول» 
حلف له 2 بالله الذى لا إله الا هو لا یتخلف عنه بدا بعدها وطلب منه BE‏ أن 
يرضى ME‏ 

من كل هذا یتبین : 

أن النبى SB‏ نهى عن الاستغفار للمشركين قبل الاستغفار لابن سلول بمدة ثنتى 
عشرة سنة. ولا يجوز أن يخالف يك نهى الله طول هذه المدة؛ بل ولا طرفة 
عين. 

وأجاب الواحدى عن ذلك ob‏ استغفاره چا لأبى طالب وان كان قبل الهجرة 

وعليه فلا يراد بقوله فى حديث أبى طالب «فنزلت: ما كان للتبى... 24 أن 
لا للتعقيب. قال الالوسی: واعتمد على هذا التوجيه كثير من جلة العلماء - وهو 
توجيه جيد -. 

وأنت ترى أن هذا الجواب صريح فى أنه وا مكث يستغفر GN‏ طالب خماً 
زهاء اثنتى عشرة سنة. فهل يجوز أن يتركه الله على خطئه كل هذه المدة؟ . 
للمشرکین» ولكنه فهم أن ابن سلول ليس کافرا صريحاء فاستغفر له اجتهادا منه. 
ولا رد عليه: بأنه كيف يصلى عليه بعد نهيه عن الاستغفار له» وبعد ما جاء فى 
تذییل آية النهى عن الاستغفار « ذلك بأئهم کفروا DU‏ ورسوله واللّه لا يهدى القوم 
الفاسقين 1G‏ أجاب بأن هذا التذييل بعد الحادث» لا متصلاً بالآية. 

وأنت ترى ما فى هذا الجواب!!. 

والإشكال الذى لم يوجد له جواب صحيح هو أن النبی BB‏ سبق أن نهى عن 
الاستغفار لعبد الله بن أبى نفسه قبل موته بنحو عامين كما جاء فى سورة المنافقين 
- كما تقدم -. وایضّا ما قاله الزمخشرى: من أنه كيف يخفى على أفصح الخلق 
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یجدی» لا سیما وقد جاء بصده قوله تعالی: ذلك بأنهم کفروا باللّه ورسوله. .. 4 
الآية» فبین الصارف عن الغفرة لهم؟ . 

ولذا قال الحافظ ابن حجر: واستشکل فهم «التخيسير»  -‏ استففر لهم أو لا 
تستغفر لهم 4 من الآية حتى أقدم جماعة من الأكابر على الطصن فى صحة هذا 
الحديث مع كثرة طرقه: قال ابن المثير: مفهوم الآية زلت فيه الاقدام» حتى أنكر 
القاضى أبو بكر الباقلانى صحة هذا احدیث» وقال: لا يجوز أن يقبل هذاء ولا 
يصح أن الرسول قاله. وصيغة ما قاله فى كتاب «التقريب»: وهذا الحديث من 
أخبار الآحاد التى لا يعلم ثبوتها. وقال الغزالى فى كتاب «المستصفى»: الأظهر أن 
هذا الخبر غير صحيح. وقال ابن المنير: ليس عند أهل البيان تردد فى أن 
التخصیص بالعدد فی هذا السیاق غير مراد» فقصد البالغة واضح؛ فلذا استشكلوا 
قوله 2588 «سأزيد على السبصین» مع أن حکم ما زاد علیها حکمها. ولذا قال 
بعض العلماء: والحق أن هذا الحديث معارض للآيتين: لآية «براءة»» وآية 
«المنافقين) . . 

فالذين يعنون بأصول الدين ودلائله القطعية أكثر من الروايات والدلائل الظنية 
لم يجدوا ما يجيبون به عن هذا التعارض إلا الحكم بعدم صحة هذا الحديث» ولو 
من جهة متنه. وقد تقدم كثير منهم كالقاضى أبى بكر الباقلانى والغزالى. 

وأما الذين يعنون «بالأسانيد» أكثر من عنايتهم ب «التون»» وبالفروع أكثر من 
الأصول فقد تکلفوا آجوبة لا يقبلها منصف. 

ومن الأصول التفق علیها: أنه ليس کل ما صح سنده صح متنه» واغا یعول 
على صحة السند إذا لم یعارض التن ما هو قطعی» وأن القرآن مقدم على الحديث 
عند التعارض وعدم إمكان الجمع بینهما. 


Me ae 


الفصل الثانی 
عمل الرسول BE‏ اچتهادا 


فى الفصل السابق ذکرنا أمثلة من اجتهاده BBB‏ صور قولية» والان نذکر 
أمثلة آخری لاجتهاده عليه السلام لها الطابع العملی. وبذا نتأکد انسانیته فیما خرج 
عن دائرة الرسالة والتبلیغ. 

وکما رأينا فى الصور السابقة لاجتهاده عليه السلام من |قرار الله سبحانه وتعالی 
لا رای BE‏ أو عدم إقراره لذلك سنری هنا أيضًا نفس هذا الحال ما يدل دلالة 
واضحة على أن الذى بدا من الرسول الكريم كان له خاصة كإنسان» ولم يصدر 
عنه كموحى إليه. 


Ht‏ د 


١‏ أخذه ول الفداء من أسرى بدر؛ إذ يروى ابن أبى شيبة والترمذى 
وحسئه» وابن المنذر وابن أبى حاتم والطبرانی والحاكم وصححه» وابن مردويه 
والبيهقى فى الدلائل عن ابن مسعود قال: لا كان يوم بدر جىء بالأسارى فقال أبو 
بكر» يا رسول الله! قومك وأهلك» استبقهم لعل الله أن يتوب عليهم» وقال عمر 
ابن الخطاب: يا رسول اللّه! كذبوك وأخحرجوك وقاتلوك» قدمهم فاضرب أعناقهم. 
وقال عبد الله بن رواحة: انظر Gols‏ كثير الحطب فأضرمه عليهم ناراء فقال 
العباس - وهو يسمع ما یقول - قطعت رحمك» فدخل النبى BB‏ ولم يرد عليهم 
شيئًاء فقال أناس: Leh‏ بقول أبى بكرء وقال أناس: يأخل برأى عمر؛ فخرج 
رسول الله $B‏ فقال : op‏ الله ليلين قلوب رجال حتی تکون ألين من اللبن» وان 
الله لیشدد قلوب رجال حتی تکون آشد من احجارة» مثلك يا آبا بكر مثل ابراهیم 


۷ 


عليه السلام» قال: فمن تعنی OE‏ متى ومن عصانی فك غفور رحیم OG‏ ومثلك يا 
أبا بكر مثل عیسی عليه السلام قال: »ان تعذبهم هم عبادك وان تغفر لهم فك أنت 
زير الحكيم 4" ومثلك يا عمر كمثل موسی عليه السلام» إذ قال: ریا امس 
على سولهم واشدة على a‏ فلا وا ی رو لاب لیم ۰۳۳ ومثلك يا عمر 
کمثل نوح عليه السلام» إذ قال : de BIOS)‏ الأرض من الکافرین درا ثم 
قال BE‏ آنتم عالة فلا ينفلتن آحد من الاسری إلا بفداء أو ضرب عنق». 


ما ي من 


۲ - فانزل الله تعالی: HOTU‏ یکون لَه أسرئ حتئ يفخن فى الأرض... 4 - 
إلى قوله: - Getty‏ 

ویروی أحمد" ومسلم من حدیث ابن عباس عن عمر ابن اخطاب - فى نفس 
الوضوع - قال: لا آسر الاساری - یعنی يوم بدر - قال و لابی بكر وعمر: «ما 
ترون فى هژلاء الأساری؟» فقال آبو بکر:یا رسول الله! هم بنو العم والعشيرة 
أرى أن Leb‏ منهم فدية» فتکون قوة لنا على الکفار؛ وعسی الله أن يهديهم 
لارسلام فقال رسول الله HE‏ ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال: لا والله لا أرى 
sh Gill‏ أبو بكر ولكنى أرى أن تمكئنا فنضرب أعناتهم ) فان هؤلاء أئمة الکفر 
وصنادیدھا“ › فهوى رسول الله BE‏ ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت. فلما كان 
الغد جعت فإذا رسول الله BE‏ وأبو بكر قاعدان يبكيان» قلت: يا رسول الله ! 
أخبرنى من أى شىء تبكى oT‏ وصاحبك» فان وجدت بكاء بكيت ون لم أجد 


بكاء تباكيت» فقال عد : (آبکی للذى عرض لأصحابى من آخذهم الفداء» ولقد 


(۲) المائدة: ۰۱۱۸ 


(۳) پونس : ۸۸ . 

VN نوح:‎ )4( 

)0( أى فقراء فى حاجة إلى مال الفداء. 

)1( الانفال W‏ و ۰7۸ وسیأتی شرحهما. 

(۷) ورواية أحمد آکثر تفصيلا. 

. صنادیدها أى صنادید قریش وهم رژساژها‎ (A) 


۷ 


عرض على عذابهم آدنی من هذه الشجرة - لشجرة قريبة منه ية -» فأنزل الله عز 
وجل : LD‏ كان لبی أن یکون له أسرئ eS‏ فى الأرض. . . 4 إلى آخر الآیتین». 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر - فيه at‏ قال: 
اختلف الناس فى أسارى بدر» فاستشار BB‏ كبار أصحابه» فاخذ BB‏ بقول أبى 
بكر» ففاداهم . 

فأنزل الله تعالی: YP‏ كتاب من الله سبق لمسکم فیما تم lle‏ عظيم ب فقال 
اا : op‏ كاد ليمسنا فى خلاف ابن الخطاب عذاب عظيم » ولو نزل العذاب ما 
للق العو . وأخرج ابن جرير عن أبى زيد قال: لم يكن من المنین أحد 
من نُصر إلا آحب الغنائم إلا عمر بن الخطاب جعل لا يلقى أسيرا إلا ضرب 
sate‏ وقال: يا رسول الله : ما لنا وللغنائم؟ نحن قوم نجاهد فى دين الله حتى 
يعبد الله فقال و الو عذبنا فى هذا الأمر يا عمر ما نجا غيرك». 


ae ak te 


تعالی  :‏ عبس وتولی »© . 
قال الحافظ ابن حجر: لم یختلف السلف فى أن فاعل اعبس» هو النبی HE‏ 

الأعمى» قال يا رسول الله أرشدنى! وعند النبى BE‏ ناس من وجوه المشركين 

منهم أبو جهل وعتبة بن ربيعة وغيرهما ‏ فجعل النبى یا يعرض عن ابن أم 

مکتوم» ويقبل على غيره. 

(۱) وقال ابن جرير فى معنى الآية: «الاسر» فى كلام العرب معناه الحبس فالمعنى: ما كان لثبی 
أن يحتبس PAS‏ قدر عليه وصار فى يده من عبدة الأوثان للفداء أو الن» Au‏ سبحاثه وتعالى 
يعرف نبيه أن قتل المشركين الذين أسرهم يوم بدر وفاداهم كان أولى بالصواب من أخذ الفدية 
منهم وإطلاقهم . ومعنى «یثخن فى الأرْضٍ 4 أى يعظم شانه ويغلظ ob‏ تتم له القوة والغلب فلا 
يكون اتخاذه الأسرى Lin‏ لضعفه أو قوة أعدائه. قال الواحدى: الإثخان فى كل شىء عبارة 
عن قوته وشدته» يقال: قد أثخنه المرض BY‏ اشتد cade‏ وكذلك أئخنته الجراح» والشخانة 
الخلظة» فكل شىء غليظ فهو ثخين. 


۲ فتزلت : ed‏ وتولی +4 أن جاءه الأعمی OD‏ وما يدريك لعل بر 4 
LY‏ قتفعه الاکری oD‏ استفتی ob‏ له تصدی QD‏ وما عليك ألا 
ODS‏ من De‏ وهو Dh‏ فأنت عنهتلهی ول کلپ 
تذكرة 4 . 

قال صاحب OU‏ فى ذلك: اجتهد OB‏ فى الإعراض عن الأعمى عندما جاءه 
وهو مشغول بدعوة أكابر قريش إلى الاسلام» وقد لاحت له بارقة رجاء فى 
إيمانهم بتحدثهم معدء فعلم كك أن إقباله على الأعمى قد ينفرهم ويقطع عليه 
طريق دعوته» وقد كان يرجو بإيمانهم انتشار الإسلام فى جميع العرب؛ ولم يكن 
يعلم حينئذ أن سنة الله فى البشر أن يكون أول من يتبع الأنبياء والمصلحين فقراء 
الأمم وأوساطهم» دون الأكابر المجرمين المترفين الذين يرون فى اتباع غيرهم ضعة 
بذهاب رياستهم. 

وقال الالوسی Cal‏ فى تفسير سورة (عبس): 

جاء ابن آم مكتوم" إلى النبی BB‏ وعنده صنادید قريش یدعوهم إلى الاسلام 
رجاء أن یسلم باسلامهم غیرهم» فقال :یا رسول الله علمنی ما علمك الله» وکرر 
ذلك» ولم یعلم تشاغله بي بالقرم» فکره جر قطعه لکلامه وعبس وأعرض عنه 
فنزلت: عبس Sy‏ <> أن جاءه الأعْمَى ... » الخ. فکان و بعد ذلك يكرمه 
ويقول إذا رآه: مرحبًا هن عاتبنى فيه ربى» ويقول: هل لك من حاجة؟ . 


)1( عند شرح قوله تعالى: dy‏ عدك لم أذنت GG‏ 

(۲) وابن أم مكتوم هو ابن خال خصديجة أم المؤمنين» واسمه عمرو بن قيس القرشى» وأم مكتوم 
كنية أمه» واسمها عاتكة بنت عبد الله المخزومية» وكان أعمى وعمى بعد نور. وقيل ولد أعمى 
ولذا قيل لأمه أم مكتوم. اسلم قديمًا بمكة وكان من المهاجرين الأولين. هاجر إلى الدينة قبل 
هجرئه BB‏ إليها. والشهور أن اسمه عبد الله وسبب خفاء اسمه هو شهرته بکنیته (ابن أم 
مکتوم). 

(۲) قال الآلوسى بعد ذلك: عبر فى CED‏ بضمیر الغيبة ثم حاطب فى وما يدريك) قيل 
إجلالا له BE‏ لإيهام أن من صدر عنه العبوس OY - Be‏ من شأنه ألا يصدر عنه مثل 
ذلك» ثم Ch] able‏ بعد إيحاش» وإقبالا بعد إعراض . ثم قال Caf‏ وقيل إن الغيبة أولا = 


۷ 


ه سوقه ی الهدی, ونمنیه أن لم يكن ساقه 

۱ روى البخارى عن جابر بن عبد الله أن النبى BB‏ أهل وأصحابه بالحج 
وليس مع أحد منهم هدى غير النبى BE‏ وطلحة بن أبى رباح» وفى رواية أحمد 
ومسلم: غير النبى BB‏ وأبى بكر وعمر وذى الیسار» وأن التبی يا أذن لأصحابه 
أن يجعلوها عمرة. يطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدى. فقالوا: أننطلق 
إلى منى وذكر أحدنا be‏ 8 فبلغ النبى ARG‏ 

۲ - فقال: «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معى الهدى 
لأحللت). 


وروی أحمد وابن ماجه عن البراء بن عازب قال: خرج رسول الله َل 
Le py‏ معه فأحرمنا Tom‏ فلما قدمنا مكة قال: (اجعلوا حجكم عمرة)» قال: 
فقال الناس يا رسول الّه!: قد آحرمنا بالحج فکیف نجعلها عمرة؟. قال: «انظروا! 
ما آمرکم به فافعلوا» فردوا عليه القول ثم زادوا: آندخل البيت ومذاکیرنا تقطر 
منيًا؟. فغضب BE‏ ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان؛ فرأت 
الغضب فى وجهه» فقالت: من أغضبك أغضبه الله؛ قال BB‏ «وما لى لا 
آغضب وأنا آمر بالامر فلا أتبع. . 

وقد صح فى الاحادیث آنهم بعد ذلك فعلوا ما آمرهم يك به وتحلل کل من 
لم يكن معه هدی. 

= والخطاب GE‏ لزيادة الإنكار» وذلك کمن یشکو إلى الناس رجلا ثم یقبل على هذا الرجل 

إذا اشتدت النكاية مواجها باللوم والزام الحجة. وفی ذکر ابن أم مکتوم (بالأعمى) دون ذکر 

اسمه |شعار بعذره فى الإقدام على قطع الکلام؛ ad,‏ وصف يناسب الاقبال عليه لا الإعراض 

عنه» فقیه لوم PT‏ 

« كلام قال النسفى معناها ردع وزجر أى لا تعد لمثل ذلك GW)‏ أى هذه الآيات وما نزلت 

بسببه CEE‏ أى موعظة يجب الاتعاظ بها والعمل بموجبها. 

روى ابن جرير عن ابن عباس أن رسول الله كك بعد أن قضى نجواه مع المشركين وذهب إلى 

abil‏ نزلت الآيات. وفى بعض UY‏ أنه َة ما عبس بعد ذلك فى وجه فقیر؛ ولا تصدى 

لغنى لغناه. فتأدب الناس بعد ذلك Gof‏ حسنًا. 
(۱) استبشعوا أن يتحللوا التحلل الذى يبيح لهم النساء وغيرها. 


۷۵ 


۰ دخوله ME‏ فى جوف الكعبة شم Are ALG‏ 

۱ - روي أحمد فى مسنده والترمذی ply‏ داود وابن ماجه عن عائشة قالت: 
حرج رسول الله HE‏ من عندی وهو قرير العین» طیب النفس. 

۲ - ثم رجع إلى وهو حزين القلب» فقلت : يا رسول اللّه! خرجت من عندی 
وأنت كذا وكذاء فقال: «إنى دخلت الكعبة ووددت ألى لم أكن فعلت» إنى 
أحاف أن أكون قد أتعبت أمتى من بعدی». 


ê te‏ د 


© إقراره بء كتابة شروط الصلح مع قائدى غطمان يوم الخند ق۱ 

روی ابن كثير فى Masel‏ قال ابن إسحاق: لما اشتد البلاء على الناس 
Lett‏ الذى مكث نحو شهر؛ بعث BE‏ إلى عييئة بن حصن والحارث بن عرف 
الری Lay‏ قائدا غطفان*۲ وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن معهما 
عنه وعن أصحابه» فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا الكتاب ولم تقع الشهادة 
ولا عزيمة الصلح” فلما آراد و أن يفعل ذلك. بعث إلى السعدین - سعد بن 
معاذ وسعد بن عبادة ‏ فذکر لهما ذلك واستشارهما فيه. فقالا: يا رسول الله ! 
ad Tl‏ فنصنعه آم شيئًا آمرك الله به لابد لنا من العمل به أم شيئًا تصنعه لنا؟ 

١‏ فتال BB‏ «بل شىء أصنعه لكمء والله ما أصنع ذلك إلا لانی ریت 
العرب رمتكم عن قوس واحد وكالبوكه”! من كل جانب» فأردت أن أكسر عنكم 


. في ثيل الأوطار جزء ه ص۱۱1‎ )١( 

BL )5(‏ نظر إلى ما حصل منه ول من الكلام صح وضع هذا البحث فى فصل اجتهاده لا 
بالقول المتقدم ذكره. 

.٠١ ٤ص‎ ٤ جزء‎ (۳) 

C2)‏ من القبائل الكبيرة التى كانت تقيم فى منازلها شرقى المدينة على مسافة منها. 

Co)‏ أى إمضاء الشرط وتوقيعه. 

)1( کالبه مكالبة : آظهر عداوته ومتاصیته العداء وجاهره به . 


7 


الشرك باللّه وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن یأکلوا منا 
ثمرة واحدة الا قری أو بيعاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك 
وب نعطيهم آموالنا؟ ما لنا بهذا من حاجة! ably‏ لا نعطيهم إلا السيف حتى 
یحکم الله بیننا وبینهم . 

۲ - فقال Be‏ «آنت وذاك». فتناول سعد الصحيفة فمحا ما فیها من الکتاب» 
ثم قال: لیجهدوا آنفسهم. 


الفصل الثالث 
فى موفمه Sue‏ مماا جتهد فيه أصحابه فى عصره 
هی خیبته وهی حضوره 


هما حصل يوم بدر 

١‏ - قال ابن كثير وابن الأثير: قال ابن اسحاق: خرج BE‏ يوم بدر يبادر 
GH hy’‏ الاء. ونزل السلمون علی اول ماء من بدر» فجاء اباب بن AM‏ إل 
رسول الله 8 وقال: يا رسول الله! أرأيت هذا المنزل؟ Youd‏ آنزلکه الله ليس لنا 
أن نتقدمه ولا نتأخر عنه» أم هو الحرب والرأى والمكيدة؟ قال: «بل هو الحرب 
والرأى والمكيدة»» قال: يا رسول الله! فان هذا ليس بمنزل فانهض بالناس حتى 
ناتی أدنى ماء من القوم فننزله» ثم نغور ما وراءه من القلّب» ثم نبنى عليه 
حوضا فنملاه تا لا ل «لقد أشرت 
بالرأى»» fabs‏ كما قال. 

۲ - ثم إن سعد ب بن معاذ قال يا رسول الله! آلا نبنى لك Ce‏ تکون فيه why‏ 
عندك ركائبك؟ ثم نلقى عدوناء of‏ أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما 
أحببناء وان كانت GEV‏ جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومناء فقد 
تخلف عنك أقوام يا نبى الله» ما نحن أشد حبًا لك منهم ولو ظنوا أنك تلقى 
> ما تخلفوا عنك» فائتی عليه يلل ودعا له بخير» وأمر ببناء العريش فبنى له. 


)١(‏ نذهب الاء من کل قلیب غير الذی نزلنا cols‏ والقلیب tpl‏ يذكر وقد يؤنث. جمعه قلب 
بضم آوله وثانیه pbs‏ ونذر . 


۷۸ 


« اجتهاد أبى بکر رضی الله عنه فى حضرته BE‏ فى غزوة حنین 

روی البخاری عن أبى قتادة قال: حرجنا مع النبی BB‏ عام حنين LAB‏ التقینا 
كانت للمسلمین > OOD‏ فرأيت رجلا من الشرکین قد علا" رجلا من السلمین 
ضمةٌ وجدت منها ريح الوت؛ ثم آدرکه الوت فارسلنی» فلحقت عمر بن الخطاب 
فقلت ما بال الناس“؟» قال: أمر الله عز وجل» ثم رجعوا وجلس البى BE‏ 
فقال : «من قتل قتيلاً له عليه Ey‏ فله سلبه" فقلت من يشهد لی؟ ثم جلست 
فقال البی جر مثله» فقمت فقلت من يشهد لی؟ ثم جلست. قال: ثم قال النبى 
HE‏ مثله» فقمت فقال: «مالك يا آبا فتادة؟» فأخبرته» SLB‏ رجل: صدق» 
وسلبه عندى» فارضه منه فقال آبو بکر: لا ها الله إا لا يعمد إلى أسد من 
آسد الله يقاتل عن الله ورسوله» فيعطيك سلبه فقال اللبی $B‏ «صدق. 
فاعطه» فأعطانيه . 

وفی رواية أخرى للب‌خاری عن أبى قتادة Cal‏ قال. لا كان یوم حنين نظرت 
إلى رجل من السلمین یقاتل رجلا من الشرکین وآخر من المشركين یختله"؟ من 
ورائه لیقتله : فأسرعت إلى الذی یختله فرفع يده لیضربنی» وأضرب يده فقطعتها؛ 
ثم أخذنى فضمنی ضما شدیدا حتی تخوفت ثم برك فتحلل" ودفعته ثم قتلته» 
وانهزم المسلمون والهزمت معهم » فاذا بعمر بن الخطاب فى الناس فقلت له: ما 
شأن الناس؟ قال: أمر cdl‏ ثم تراجم الناس إلى رسول الله BE‏ فقال رسول الله 
OE‏ «من أقام بينة على قتيل قتله فله سلبه» فقمت لالتمس بينة على قتيلى» فلم 
)١(‏ جولة: حركة فيها احتلاف» وفى الرواية التى بعدها أن بعضهم انهزموا. 
(۲) علا: أى ظهر» وفى الرواية التى بعدها ما يوضحه. 
(۳) يريد بالناس المسلمين عند انهزامهم كما سيأتى فى الرواية الأخرى. 
(4) من هنا للبدل أى أعطه شيئًا من عندك يا رسول الله بدلا من هذا. وكان ول لا يسأل Gt‏ إلا 

أعطأه ؛ لذلك أسرع أبو بكر فى الرد عا هذا السائل وأشار بإعطاء السلب للقاتل . 
)0( لا يقصد رسول الله BB‏ إلى رجل كا أ د فيعطيك حقه بغير طيبة من نفسه. 
)1( يختله: أى يريد أن يأخذه على غرة. 
(۷) خارت قواه. 


۷۹ 


۱ ر أحدًا يشهد لی. ذ > فجلستء ثم بدا لى» فذکرت آمره لرسول الله RE‏ فقال 
رجل من جلسائه : سلاح هذا القتيل الذی SL‏ عندی» فأرضه منه» فقال آبو 
بكر: كلاً لا aby‏ أصيبغ!"© من قریش؛ ویدع اسلا من أسد الله يقاتل عن الله 
ورسوله BE‏ قال: فقام رسول الله HE‏ فأداه إلى . 


00 te 
tiv Fe Fe 


0 إقراره BE‏ من رقى بالماتمة على أخذ الأجر 
فى سفرة سافروها حتى نزلوا على حى من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن 
ay‏ يفسيفوهم فلدغ سيد ذلك الحى فسعوا له بكل شیء؛ لا ينفعه شىء. فقال 
بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذین نزلوا لعله أن یکون عند بعسضسهم شیء؟ 
فأتوهم فقالوا: إن سیدنا لدغ فهل عند آحدکم شیء؟ فقال بعضهم : be‏ ولكن 
لا نفعل حتی تجعلوا لنا See‏ فصا حوهم على قطیع من الغنم. فانطلق يقرأ 
عليه : «الحمد لله رب العالمین 4 LUT US‏ من عقال» فانطلق يمشى وما به 
Ue‏ رهم جعلهم. فقال بعضهم: اقسمواء فقال الذى رقى: لا تفعلوا حتى 
نأتى النبى BB‏ فنذکر له الذى كان فننظر ما يأمرناء فقدمواء فذكروا اك 
فقال : «وما يدريك آنها رقیة؟» ثم قال: «قد آصبتم اقسموا واضربوا لی معکم 
سهما» وضحك BE‏ 
قال الحافظ فى رواية هم أعطوهم ثلائین شاة» وکان عدد الرکب ثلائین 
(۱) قال ابن حجر : الأصيبغ : نوع من الطيرء أو شبهه پنبات ضعيف يقال له الصبغاء إذا طلع من 
الارض یکون أول ما یلی الشمس مئه أصفر. وفی رواية أضيبع بالضاد والعين تصغیر الضبع 
على غير فیاس. ats‏ لا عظم UT‏ قتادة ail‏ أسد صغر خصمه؛ ویشبهه بالضبم لضعف افتراسه 
وعجزه . 
(۲) قال ابن الأثير فى الئهاية أنشط من عقال أى حل» Ss‏ ما یجیء فى الرواية كأنما نشط من 
عقال» ولیس بصحیح. قال فى الصباح: أنشطت البعیر من عقاله: آصلقته والانشوطة بضم 
الهمزة ربطة دون العقدة إذا مدت بأحد طرفيها انفتحت» ونشط فى عمله من باب تعب خف 


وأسرع . 


وم 


SMe)‏ وقوله: ل الْحَمد > أى فاتحة الكتاب» وقوله : (وما يدريك» زاد فى 
رواية فقلت يا رسول الله: شىء ألقى فى روعی. قال اافظ وهو ظاهر فى أنه 
لم يكن عنده علم متقدم بمشروعية الرقى بالفاتحة» أى فيكون قد فعل ذلك اجتهادًا 
منه . 


ع 3 


ه لم يقر ی من صلى بصلاته فى قيام رمضان خوف مشقة الفرض على أمته 

روى البخارى عن عائشة أن رسول الله Le BB‏ ذات ليلة فى السجد(ا 
فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من القابلة فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة 
الثالئة أو PY II‏ فلم يخرج إليهم BE‏ فلما أصبح قال: «قد رأيت الذى 
فى رمضان. .2 انتهى الحديث . 


)1( وفى رواية كان يحتجر حصیرا باللیل يصلى عليه. ويبسطه بالنهار فيجلس عليه» قال النووى: 
معنى یحتسجر: يحوط موضعًا من السجد بحصير يستره؛ ليصلى فيه ولا يمر بين يديه مار 
لیستوفی خشوعه ويتفرغ قلبه. 

(۲) وفى رواية: فصلى Shey‏ بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فكثر fal‏ المسجد من الليلة الثالثة» 
فخرج فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. 

)1( وفى رواية: لكنى خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنهاء قال القرطبى: خشى 
of BE‏ يظن أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوب. كما إذا ظن المجتهد حل شىء أو 
تحريمه فإنه يجب عليه العمل به. وقال ابن بطال: يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه BBE‏ 
لا كان قيام الليل Cod‏ عليه دون أمته» فخشى إن خرج إليهم والتزموا معه قيام الليل أن 
يسوى الله بينه وبيئهم فى حكمه؛ لأن الاصل فى الشرع المساواة بين النبى وبين أمعه» وقد 
استشكل الخطابى أصل هذه الخشية منه BB‏ مع ما ثبت فى حديث الإسراء من أن الله تعالى 
قال: هن حمس وهن خمسون لا يبدل القول لدى» فإذا آمن التبديل فكيف يقع الخوف من 
الزيادة» وقد نقل الحافظ ابن حجر آجوبة كثيرة لم يرضهاء ثم قال وقد فتح البارى BR,‏ 
أجوبة أخرى: 
أحدها: يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل بمعنى جعل التهجد بالسجد جماعة شرطا 
فى صحة التنفل بالليل ويومئ إليه قوله فى حديث زيد بن ثابت (حتى خشيت أن يكتب - 


A\ 


فهذا يدل على أنهم صلوا وراءه BE‏ بدون إذن منه بل باجتهاد منهمء ولم 
يقرهم على ذلك خوف أن يفرض عليهم قيام رمضان وغيره. 


ae 2 ie 


ه اجتهاده عليه السلام وأصحابه فیما یکون به الاعلام للصلاة 


روی البخاری" عن ابن عمر قال: كان السلمون حین قدموا الدينة یجتمعون 
MPO poets‏ الصلاة ليس ینادی لهاء فتکلموا يومًا فى ذلك» SUB‏ بعضهم: اتخذوا 
ناقوسًا مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: بل By‏ مثل POF‏ الیهود فقال 
عمر: أو لا تبعفون رجلا ینادی بالصلاة؟ فقال BB‏ «يا بلال! قم فناد 
بالصلاة) . 

وفی رواية عند ابن ماجه أن النبى BE‏ استشار الناس فيما یجمعهم إلى 
الصلاة» فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهودء ثم ذكروا الناقوس فكرهه من 
أجل النصارى. 

وفی رواية أخرى للبخاری عن أنس وعن آبی الشیخ عن خالد - واللفظ Jib‏ ~ 
قال : فقالوا: لو اتخذنا ناقوسًا؟ فقال oe‏ «ذاك للنصاری»» فقالوا لو اتخذنا 
بوقًا؟ فقال : «ذاك لليهوداء فقالوا: لو رفعنا نار؟ فقال: «ذاك للمجوس». 

= علیکم ولو کتب علیکم ما قمتم به فصلوا آیها الناس فى بیوتکم) فمنعهم من التجمع فى 

السجد إشفاقًا علیهم من اشتراطه . 

ثانیها: یحتمل أن یکون الخوف افتراض قیام اللیل على الكفاية لا على الاعیان فلا یکون زائذا 

على الخمس الفروضة كل يوم على کل مکلف. بل هو نظیر ما ذهب إليه بعض العلماء فى 

وجوب صلاة العيد. 

والثها: یحتمل أن يكون الخوف افتراض (LS‏ رمضان خاصة فقد وقم فى حدیث الباب أن 

ذلك كان فى رمضان. 

وفى رواية: خشیت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر» وقيام رمضان لا يتكرر كل يوم فلا 

يكون Gos‏ زائدا على افمس. 
(۱) فى الحزء الثانى من كتاب COBY‏ من فتح البارى على البخاری. 
() أى يطلبون حيئها ويتفرسون فى البحث عنه. 
(۳) شىء ينفخ فيه مثل العروف OV‏ (بالنفير) . 


AY 


وصح عند الترمذی وآبی داود وابن ماجه أن النبی BE‏ استشار أصحابه 
للصلاة كيف یجمع الناس لها؟ فقال بعضهم: انصب راية عند حضور وقت 
الصلاة» وذکر بعضهم البوق وبعضهم الناقوس» فانصرف عبد الله بن زید وهو 
مهتم فرأى رژیا قصهاء وقال: طاف بى وأنا نائم رجل یحمل ناقوسًا فى یده: 
فقلت يا عبد الله : أتبيع الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قلت ندعو به للصلاق 
فقال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت له: بلى!. قال: تقول: الله 
أكبر» الله أكبر : الله أكبر» الله آکبر: آشهد أن لا إله إلا الله. . . إلى آخر COBY‏ 
فلما أصبحت أتيت رسول الله به فأخبرته با رأيت» فقال: نها رؤيا حق إن 
شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوئّا منك" 
فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به» فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو فى بيته فخرج 
يجر رداءه فقال: يا رسول الله! والذى بعثك GAL‏ لقد رأيت مثل الذى رأی» 
فقال ae‏ «فلله الحمد». قال عياض: فقول عمر فى الرواية الأولى : ألا تبعثون 
رجلا ينادى بالصلاة» وقوله BE‏ «يا بلال قم فناد» الراد به الإعلام اللحض 
بحضور وقت الصلاة» لا خصوص الأذان المشروع آخرا. 


Webs‏ يجمع بين رواية البخارى ورواية الترمذى ومن معه. قال السهيلى: 
والحكمة فى ابتداء شرع الأذان على لسان غيره BB‏ التنويه بعلو قدره على لسان 
غيره ول ليكون آفخم لشأنه. 
الأصوليون على أنه يجوز له BE‏ الاجتهاد فى الاحکام والله يقره على ما يشاء. 

قال ابن العربى : وفى احدیث دليل على مراعاة المصالح والعمل بهاء وذلك 
أنه للا شق عليهم التبكير للصلاة فتفوتهم أشغالهم» والتأخير فيفوتهم وقت 
الصلاة» نظروا فيما يحفظ لهم أداء الصلاة دون تعطيل آعمالهم. 

واختلف فى قصة الأذان هذه: هل كانت فى السنة الأولى من الهجرة» أو 
الثانية؟ . 


als ae ale 


۸۲ 


ه اجتهاده مع آصحابه با فيما یجلس عليه عند خطبة الجمعة 

روی البخاری") عن سهل بن سعد؛ وقد سئل: من أى شىء الثبر؟ فقال: ما 
بقی بالناس آعلم منی» هو من آثل alec POLS‏ فلان مولى فلانة لرسول الله 
335 

وفی رواية للبخاری Cast‏ عن أبى حازم ابن دینار؛ قال: إن رجالا آتوا dew‏ 
ابن سعد الساعدى وقد امتروا فى المنبر! مم عوده؟ فسألوه عن ذلك» فقال: aly‏ 

إنى لأعرف مم هوک ولقد رأيته أول يوم وضع» وأول يوم جلس عليه FBS‏ 
رل یه السّلام إلى فلانة - امرأة من الانصار قد law‏ سهل -: «مری غلامك 
النجار أن يعمل لى أعوادًا أجلس علیهن |ذا کلمت الناس» فأمرته فعملها من طرفاء 
الغابة» ثم جاء بهاء فأرسلت إلى رسول الله RE‏ فأمر بها فوضعت هاهنا. 

وأخرج ابن سعد عن ابن عباس» كان رسول الله BE‏ بخطب إلى خشبة» فلما 
كثر الناس قيل له: لو كنت جعلت منبرًا! قال: وكان بالمدينة نجار يقال له ميمون» 
فأرسل إليه of BE‏ يعمل له آعوادا يجلس علیها. . الحديث. 

وروی ابن سعد - فى الطبقات ‏ من حديث أبى هريرة أن النبى يكلو كان 
يخطب وهو مستند إلى جذع» فقال: إن القيام قد شق على» فقال له تميم 
الدارى: ألا أعمل لك منبرا كما رأيت يصنع بالشام؟ فشاور النبى BE‏ السلمین 
فى ذلك» فرأوا أن يتخذه. 

قال الحافظ ابن حجر فى التعليق على ذلك: وقد علم ما تقدم سبب عمل 
cl‏ وهو أنه: إما كثرة الناس» وإما زيادة جسمه SRB‏ آخر cathe‏ فصار يشق 
عليه طول القيام؛ فيخطب Cle‏ كما يستفاد من رواية أبى هريرة التقدمة(۳ . 

at ae as 

(۱) فى الفتح جزء أول باب الصلاة فى السطوح والثبر وفی جزء ثان باب الخطبة على الب . 
(۲) الغابة اسم موضع قرب الدينة وراء جبل أحد على بعد ثمانية أميال من جهة الشام ولیس بها 

. شجر ولا زر‎ OY 


(۳) وکان عمل النبر سنة ثمان من الهجرة» وکان من ثلاث درجات . 


۸ 


ه رأى سلمان الشارسی عمل خندق حول المدينة فى غزوة الأحزاب وأقره يلا 
على ذلك . 
نقل اافظ ابن حسجر عن اضحاب اسار قالوا: قال سلمان الفارسی للنين 
8 إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا عليناء فأمر BE‏ بحفر الخندق حول 
المدينة» وعمل فيه بنفسه ترغيبًا للمسلمین» فسارعوا إلى عمله حتى فرغوا منه قبل 
مجیء المشركين . 


د عاد د 


ه رأى النبى HE‏ عدم الخروج إلى bond‏ ورأى أصحابه الخروج إليها فنزل على 
رآیهم 
سبب غزوة tof‏ با یات قال: 
إن آبا سفيان لا وتر يوم بدر صار يؤلب القبائل على السلمین حتی جاء فى 
شوال من السنة الثالثة الهجرية ونزل Morn‏ على شفير الوادى مقابل المديئة . 
ی ون one‏ ی یی vs ager‏ 
J cul)‏ فى مثا يقرا تین ورایت سیفی به فلول ee‏ 1 
مصيبتان» ورأيت أنى فى درع حصينة ) فأولت البقر الشى تذبح نفر من آصحابی 
يقتلون» والثلم الذى فى سيفى رجلا من أهل بيتى يقتل» والدرع الحصينة 
الدینة» فامكثوا فى داخل المدينة» فان دخل علينا القوم فى الأزقة فاتلناهم» 
وارموا من فوق البيوت»» فقال الذين لم يشهدوا بدرا: كنا نتمنى هذا اليوم 
ail‏ فقد ساقه الله الینا» وقرب a. e‏ 


)1( وکانت واقعة do]‏ فى شوال سنة ثلاث من الهجرة. 
(۲) فى القاموس: عینین بکسر العین؛ جبل بأحد. 


۸۵ 


السلام الجمعة وعظ الناس وأمرهم باسلهاد» ثم انصرف من صلاته إلى بيته» ودعا 
Matt‏ فلبسهاء | فلما رأى ذلك رجال من ذى الرأى 
قالوا : آکرهنا رسول الله SE‏ وهو أعلم UL‏ وما برید» ويأتيه الوحی من السمای 
فقالوا: يا رسول الله! امكث كما أمرتناء فقال: شش be ad‏ سین امه 
الحرب of‏ يضعها حتى يقاتل» وقد دعوتکم إلى هذا الحديث فأبيتم إلا اظروج» 
فعليكم بتقوى الله» والصبر عند البأس إذا لقيتم العدو». 

وروى البخارى” "عن coll‏ موسی الاشعری عن النبى BE‏ رأيت فى النام أنى 
أهاجر من مكة | إلى أرض بها نخل فذهب Play‏ إلى أنها الیمامة" أو هجر“ 
فإذا هى الدينة پشرب» ورأيت فیها بقر] per‏ فإذا هم المؤمنون ا وإذا 
الخير ما جاء الله به من الخير). 

وهذا الحديث ‏ الذی رواه البخارى ‏ يدل على أن اجتهاده BE‏ امتد حتی شمل 
تعبير الرؤيا» وأنه ظهر على خلاف ما ظن . 


a a ake 


ه اجنهاد أصحابه بحضرته BE‏ فى قتال أهل الطائف واقراره BE‏ لهم 
نقل صاحب ol;‏ المعاد“ عن ابن سعد قال: لما طال حصاره عد لامل الطائف 


ابن معاوية الدبلى» فقال: «ما ترى»؟ قال نوفل: تعلب فى جحر» إن آقمت عليه 


ا لل ال 

(۲) فتح البارى جزء ۱۲ (كتاب التعبیر؛ باب: إذا رأى بقرا يذبح). 

(۳) قال النووى: الوهل الوهم والاعتقاد. وقال احافظ ابن حجر: وهل بفتحتین أى ظن» یقال: 
وهل يهل بالکسر وهلا بالسکون إذا ظن Eb‏ فتبین خلافه . 

(6) إقليم بيئه وبين البحرين عشرة أيام بالابل قال ياقوت: اليمامة معدودة من نجد» وقاعدتها 
هجرء فيها ظهر مسيلمة الكذاب. 

)0( هجر: يفتحتين بلد من بلاد البحرين ومن مساكن عبد القيس. وقال ياقوت: هجر من بلاد 
اليمن وقال ابن حجر: وهذا أولى بالتردد بینها وبين اليمامة؛ OY‏ اليمامة بين مكة واليمن. 

)1( انظر راد المعاد فى حصار الطائف. 


۸1 


أخذته» وان ترکته لم يضرك» فأمر BE‏ عمر بن الخطاب فأذّن فى الئاس بالرحیل» 
فضج الناس من ذلك» وقالوا: نرحل ولم يفتح علينا الطائف؟ فقال عليه السلام: 
«فاغدوا على القتال» فغدوا فأصابت المسلمين جراحاتء فقال BE‏ «إنا قافلون 
Me‏ إن شاء اللّه» فسروا بذلك وأذعنوا» وجعلوا يرحلون ورسول الله کار 
Gs 5‏ 

ونما جاء من هذا النوع ما رواه" مسلم فى صحيحه عن أنس بن مالك : أن 
الرجل”” كان يجعل للنبى Pore BE‏ من أرضه حتى فتح عليه السلام قريظة 
والنضيرء فجعل بعد ذلك يرد عليه“ ما كان أعطاه» قال أنس: وان أهلى آمرونی 
أن آنى النبی BE‏ فأسأله ما كان أعطوه أو بسضه وكان نبى الله عليه السلام قد 
اطا أم ea‏ 210 فأتيت النى 23 فأعطانيهن» فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب فى 
عنقی وقالت: والله لا نعطيكهن وقد أعطانيهن ‏ أى رسول الله عليه السلام = 
فقال 388 «يا el‏ أيمن! اتركيه ولك كذا وكذا» وتقول: كلا! والذى لا إله إلا 
هوء فجعل BE‏ يقول: الك كذا وكذا» حتى أعطاها عشرة أمثاله أو قريبًا من 
عشرة أمثاله . 
الدينة قدموا وليس بأيديهم شىء» وكان الأنصار أهل الارض والعقار"" فقاسمهم 
الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام؛ ویکفونهم العمل 


(۱) ومن هذا يعلم أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يعرفون أنه عليه السلام يجتهد فيقول الرأى 
من نفسه لا عن وحى فکانوا يناقشون ويتخيرون. وقد يظهر فيما بعد أنهم مخطئون أو 
مصیبون . 

(۲) مسلم نسخة التن الميرى جزء ۵ صفحة VAY‏ فى کتاب الجهاد والسیر . 

(۳) أى من أهل Gall‏ من الأنصار. 

)٤(‏ ای على سبیل العارية كما سيأتى ينتفع بشمارها ويردها إذا استخنی عنها. 

)0( ای على الرجل من الانصار. 

eh)‏ أيمن كانت چارية لعبد الله بن عبد الطلسب والده عليه السلام وکانت من الحبشة» ولا ولد 
UE‏ كانت تحضنه . 

(۷) آراد بالعقار هنا النخل . قال الزجاج: العقار كل ما له أصل . 


AY 


والئونة» وکانت أمى ‏ أم آنس وتدعی آم سلیم - آعطت رسول الله Gide BE‏ 
لهاء فاعطاها رسول الله BE‏ أم أيمن مولاته أم أسامة بن زید. فلما فرغ BB‏ من 
قتال أهل خیبر وانصرف إلى المدينة رد الهاجرون إلى الأنصار منائحهم التى كانوا 
منحوهم؛ فرد ی إلى أمى عذاقهاء وأعطى أم أيمن مكانهن من حائطه. 

قال السنووى فى شرحه على مسلم: قال العلماء: لما قدم المهاجرون آثرهم 
الأنصار Motte‏ من أشجارهم فمنهم من قبلها منيحة محضة'" ومنهم من قبلها 
بشرط أن يكون له نصف الثمار فقط» نظير أن يعمل فى خدمة الأرض والشجر 
ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة كراهة أن يكون كلا على غيسره. فلما 
فتحت عليهم خيبر استغنى المهاجرون بأنصبائهم فيها عن تلك المنائح فردوها إلى 
الأنصار. وقد كان الأنصار أعطوا المهاجرين هذه الاشجار يتصرفون فيها كما 
يشاءون من IST‏ وإيشار للغير وصدقة دون البیع» فلهذا آثر النبى عليه السلام أم 
أيمن . ولو كائت إباحته له خاصة لا أباحها لغيره. ولا كانت رقاب الأشجار 
لأصحابها صح إرجاعها لهم؛ لأنها لو كانت هبة للرقاب لما جاز الرجوع فيها. 


ak ae te 


ه آشا رآصحاب التبی BE‏ عليه باتخاذ الخانم فاتخده 

روی OB‏ عن أنس بن مالك قال: لا آراد النبی عليه السلام أن یکتب 
إلى الروم قيل له: إنهم لا يقرءون کتابا إلا أن یکون مختوماء فاتخل GE‏ من 
فضة» فكأنى أنظر إلى بياضه فى يده ونقش عليه: محمد رسول الله . 


ak He‏ و 


)\( العذاق جمع عذق على وزن حبل وحبال ومعثاه نخلات. 

Gill (¥)‏ جمع منيحة على وزن ذبائح وذبيحة هی کل ما منحته لغيرك لینتفع بغلته ثم يرده اليك 
عند استغنائه عنه» فمنحة الاپل والغنم ينتفع بلبنها ووبرها وصوفها؛ ومئحة الدخل ينتفع 
يثمرها . 

)۳( أى ينتفع بكل ثمارها لنفسه. 

)8( فى کتاب الحهاد - باب دعوة اليهود والتصاری. 


M 


خائمة 


الآن قد ذكرنا من الأمثلة والشواهد ما يدل على وقوع الاجتهاد منه و متنوعا 
حسب طبيعة الانسان؛ فرأيناه اجتهد وعبر عن اجتهاده بالقول مرة» والعمل 
والفعل أخرى» وإقرار رأى بعض صحابته أو عدم إقراره إياه ثالثة. 

والاجتهاد منه إذن مؤكد الوقوع» سواء أكان عن طريق القرآن الكريم أو السنة 
الصحيحة . 

وموضوع اجتهاده عليه السلام لم يكن Col‏ بموضوع معين ولا بوقت ومکان؛ 
بل تناول عدة أمور من واقع حياته وحياة المؤمنين معه. 

كما لم يكن رأيه عليه السلام فيما اجتهد cad‏ يمثل الصواب دائمًا ولا محل 
رضاء الله تعالى care‏ دائمًا کذلك» كما أن تصويب الخطأ فى رأيه من المولى جل 
` شأنه» أو منه عليه السلام أو من صحابته» لم يكن دائمًا بدا عقب ظهور الرأى 
مباشرة؛ بل قد كشفت الأيام عن the‏ هذا الرأى فى بعض الأحايين» أو كان 
سببًا فى أن عاتبه عليه مولاه جل شأنه» أوقع التصويب بعد فترة زمنية تقصر 
وتطول» ما لا يدع شکا فى أن الرسول بشر يجوز عليه عدا ما خصه به الله - ما 
يجوز على أى بشر آخر. 


ME Ose 
وقع منه.‎ OY فالاجتهاد جاز على الرسول صلوات الله عليه إذن»‎ ١ 


۲ - وموضصوعه متنوع ؛ دينى أو دنيوى» مغيب أو مشاهد» كما يؤخذ من 


الروایات الذکورة. 
۳ - ولیس بلازم أن یکون رأيه عن اجتهاد صوابا على الدوام» كما رآینا ذلك 
فيما مضى غير مرة. 


۸ 


٤‏ - ولیس بلازم Cal‏ أن يقع التصحیح للرأى الخطأ فورا. 

4 كما يجوز أن لا يرد له تصحيح ما على الاطلاق - كما فى حديث تأبير 
pall‏ -. 

7 - كما یحتمل أن یکون سکوته عليه السلام على Gh‏ بعض صحابته موافقة 
عليه أو انتظار] لا یأتی به الوحی . 

te #‏ مه 

ونحن لا نهدف فى كتابنا هذا إلا إلى الحافظة على مقام الالوهية من أن 
يقتحمه أو يدنو منه أحد من خلق الله مهما عظمت منزلته» كما عمل لذلك خاتم 
الأنبياء وسيد الأبرار نبينا محمد BE‏ 

فمحمد - عليه السلام ‏ هو ابن عبد الله بن عبد المطلب من قريش » وهو 
طبيعته الإنسانية إلى دائرة ما أوحى به إليه. وهو المنزل عليه. 

By‏ إل أن عر مم ُو ای یک راق كل بو لقا هن 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره أحَدا 6 «صدق الله العظيم». 

ably‏ شرت العالمين. 


د عد ¥ 
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فهرس الوضوعات 


الوضوع الصفحة 
الإهداء تساك earan‏ 
ام لوو عم موی ریا ای ما ا ل V Acadia‏ 
. الباب الأول: اجتهاد الأنبياء 

الفصل الأول: الاجتهاد مظهر من مظاهر الإنسانية فى الرسول Oe‏ 

الفصل الثانی: رأی بعض العلماء فى جواز اجتهاد الأنبياء Ia‏ 
cl #‏ ابن حزم ا TS SES‏ 
# رأى ابن تيمية e AS AS teaicatones a an ae‏ با 
* رأى القاضی عياض SESE OS‏ ا 
Gly *‏ ابن خلدون TE eee Aes‏ 
# رأى الكمال بن الهمام aeand‏ ا ا ۲۱ 

الباب الثانى: اجتهاد الرسول يه 

الفصل الأول: اجتهاد نبينا OT BE‏ ی NY Sc‏ 
# ما بدا من اجتهاده فى صورة «التمنى» مو لو ( 
# ما بدا من اجتهاده فى صورة «آن هم ولم یفعل» CSS‏ 
# ما بدا من اجتهاده فى صورة (الطلب» اا | 
# ما بدا من اجتهاده فى صورة MOS‏ م ی شوت مج O‏ 
# ما بدا من اجتهاده فى صورة «الدعاء) م ام OF spec‏ 
# ما بدا من اجتهاده فى صورة تفضیل الترك على الفعل ON cba denied‏ 
٭ ما بدا من اجتهاده فى صورة النهی العام SEE‏ 
# ما بدا من اجتهاده فى صورة الاستغفار لبعض النافقین TE ta aas:‏ 


۹۱ 


ال ملوض وعم 

الفصل الثانى: عمله ME‏ اجتهادا سس عع سج اسماخ سس ۱۳ 
* سوقه BE‏ الهدی؛ وتنيه أن لم يكن ساقه VO eee‏ 
* دخوله اة فى جوف الكعبة ثم تأله لذلك VV‏ 
* إقراره MB‏ كتابة شروط الصلح مع قائدی غطفان يوم الخندق ..... ۷١‏ 

الفصل الثالث: فى موقفه Le BB‏ اجتهد فيه آصحابه فى عصره فى غيبته 
وفى حضوره ا و الاب اسمس لم اا 
* ما حصل يوم بدر a‏ وسو لاوا ا ا MN,‏ 
* اجتهاد أبى بكر رضى الله عنه فى حضرته SRE‏ غزوة حنين ... ۷۹ 
* إقراره BE‏ من رقى بالفاتحة على أحذ الأجر AE Sa‏ 


الفرض على أمته مط ا اق لا حا سوم سم AN‏ 


# اجتهاده عليه السلام وأصحابه فيما يكون به الإعلام للصلاة ....... AY‏ 
* إجتهاده مع أصحابه BB‏ فيما يجلس عليه عند خطبة الجمعة كم 


# رأى سلمان الفارسى عمل خندق حول المديئة فى غزوة الأحزاب 
وأقره HE‏ على ذلك a e‏ ات ارس لاوا 
sl #‏ النبى ية عدم الخروج إلى أحد» ورأى أصحابه الخروج 
إليها فنزل على رأيهم NOES Aaa‏ 
# اجتهاد ل قتال fal‏ الطائفت وإقراره ABE‏ 


* آشار عليه BB‏ آصحابه بانخاذ ام فاتخذه ANS‏ 

NL ON و ی‎ Mihail ی‎ dccabccat seat aie te حامة‎ 

SE CE ARE نهرس الوضوعات‎ 
at ie ae 
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